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الفصل الأول 
عصر المسعودى 


١‏ الحياة السياسية فى الدولة العباسية 


عاش المسعودى فى العصر العبابى الثانى . وقد جرت عادة المؤرخين على 
تقسم عيك الول العناسنة: إل عضر يل تعتسيوية. 7 القضين لانت الأول وقد 
استمر مائة عام ١5١‏ 5اظااه)»ء وهو عصر فارسى الصبغة »2 إد قامت . 
الدولة العباسية على أكتاف الفرس الذين عملوا على إسقاط الدولة الأموية الى 
اعتزت بالعروبة وتعصبت.للعناصر العربية . ولذا اتخذت الدولة العباسية بلاد 
العراق مركراً الحكم » واعتمدت على العناصر الفارسية والحراسانية فى السياسة 
والإدارة والحرب واصطبغت الحياة الاجماعية والثقافية بصبغة فارسية متميزة < 

أما العصر العباسى الثانى » فيبداً سنة 7*7 ه » واعتاد المؤرخون أيضاً أن 
يقسموه إلى فترات متميزة » فيبدأ بعصر نفوذ الأتراك » ثم عصر إهرة الأمراء » 
+ امبر الوم وا رأكيرا العف التلجزق.ى. “وقد خاتزير المنتردى النخترين 
الأولين ومطلع العصر الثالث 7" . 


عصر نفوذ الأتراك : 
أما العصر الأول 4 فهو عصر نود الأتراك ١‏ 51779 _- :"اهم ) 4 وقل 
عانت الدولة العباسية فى هذا العصر من الضعف والاحلال السياسى والإدارى 
نتيجة ازدياد نفوذ الأتراك واستبدادهم بالسلطة دون الحلفاء العباسيين » فكان 
الأترك يختارون الشخصيات الضعيفة من بين أبناء الآسرة العباسية ليولموهم 
)0 السيوطى : تاريخ الحلفاء ص ه54 540 . 
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الحلافة » حهى إذا لمسوا من رءة عحضهم ميلا إلى السك بحقوقهم فى الحكم والسلطة » 
عزاوهم أو قتاوهم » أو مهلوا بزب . يا تميز هذا العصر بازدياد نفوذ النساء 
ف قصر الحلا » وتدخلهن فى شئون الدولة » وبستستعداد الوزراء وتنافسهم على 
الحكم وقصر مدة حكمهم » مما أدى إلى اضطراب الأحوال الداخاية فى الدولة 
العباسية » وانتشار الفوضى «القلاقل فى يغداد . 

كان مولد المسعودى حوالى سنة 7817 ه ( 0٠٠9م)‏ © فى أواخر عهد الحليفة 
العبابى المعتضد بالله الذى تولى اللحلافة سنة 9/ا؟1 ه (8917م) »© وقد وصف 
المسعودى هذا الخليفة فقال عنه إنه كان «سريع الهضة عند الحادثة » قليل 
الفتور » يتفرد بالأمور » ويمضى تدبيره بغير توقف » ولى الأمر بضبط وحركة 
وتجربة » وكف من كان يتوثب ورتععت هق الموالى 4 ظ 

أحسن المعتضد معاملة الأسرة العلوية » البى تنتسب تتتسب إلى على بن أنى طالب ؛ 
وكان أسلافه من الخلفاء العباسيين يسيئون معاملها » ولكن حاشية الحليفة ما 
لت أن نصحته بالعدول عن هذه السياسة السمحة حى لا تضيع هيبة العباسيين 
وتخرج الخلافة منهم إلى العلوبين . وَتميتر عصر المعتضد بالحزم والعدل , 
ولذا نال محبة رعاياه . وأصدر المعتضد أوامر بإبطال ديوان المواريث » ل بأن 
دورث ذوو الأرحام ٠‏ نع الوراقين م من بيع 5-3-3 الفاسفة ومأ 5 » ومنع 
القصاصين من الحلوس فى الطريق . ظ ظ 

وق عصر المعتضد » حدثت أحداث هامة أثرت فى تاريخ الدولة العباسية » 
وق الحياة ى بغداد يف ب للد ونشأ المسعودى . فقد خرج عمرو بن الليث 
الصفار » أحد زعماء الصفارية واستولل على معظم بلاد الفرس . ما ظهر فى عهد 
المعتضد القرامطة فى الكوفة بزعامة .حمدان 7 » وف البحرين بزعامة أى 
سعيد الحنالى . كا ظهر ابن حوشب فى بلاد المن حيث نشر الدعرة الفاطمية » 
ودعا إلى البيعت للمهدى الذى أصبح فا بعد أوك الك فيز ىُْ لمغرب . يا ظهر 
أبو عبد الله 5 شيعى الذى نشر الدعوة الفاطمية ى بلاد المغرب » وقامت على 
أكتافه الدولة الفاطمية فى هذه البلاد . 


١ 
نبغ فى عهد المعتضد كثير من الكتاب والعلماء والشعراء » نذكر متهم ابن‎ 
أى الدنيا ( 7581 ه) مثقف الحليفة المكتتى » والبحترى ( 584 ه) » والمبرد‎ 
, للغى المشهور (18ه) © وابن قتيبة 705 ه) » والبلاذرى 504 ه)‎ 
وأبا حنيفة الدينورى 775 ه) » وابن واضح اليعقوبى ( 787 ه) . كما نبغ‎ 
ف هذا العصر أيضاً ثابت بن قرة الحرانى الرياضى المشهور » وابن الفقيه الهمدائى‎ 
الجغرائى » وكلاهما مات حوالى سنة /1م7 ه . ومن أفذاذ هذا العصر ابن المعتز‎ 
وابن الرويى . ظ‎ 

أما الحليفة الثانى الذى عاصه المسعودى فهو المكتى بالله . وقد وصف 
المسعودى' عصره وشخصيته فقال : « أفضى الأمر إليه بعد توطئة أبيه الأمور له 0 
فل بكثرة الفتوق عليه واضطراب الأطراف » وكان ماله جما » وجيوشه كثيفة : 
فقام بتلك الأمور مقتفياً فعال أبيه » محتدياً طرائقه » ولم يكن ممن يوصف 
بشجاعة ولا حين + 241١‏ , 

و عهد المكتى , كان السامانيون أصماب النفوذ لمطاق : فى فارس » ها 
استفحل شر القرامطة حول بغداد والبصرة » وفى سورية » وأثاروا مخاوف أهالى 
هذه البلاد ورعهم » فقد هاجموا قوافل الحجاج بعد عودمهم من مكة وقتلوا 
مهم ها قال المسعودى ‏ خمسين ألفا . وشبد عهد المكتى سقوط الدولة 
الطولونية على ) يد محمد بن سلمان ال رم 9 هء م زوال 
نفوذ قرامطة الشمال سنة 59485 ه . 

واشتهر فى أيام المكتى من العلماء » وهر من عاصروا المسعودى » عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » وتُعلب إمام العربية » والبزاز صاحب اأسند » ومح بن نصر 
لمرو روزى الإمام » وأبو جعفر الترمذى شيخ الشافعية فى العراق . 
كم تول الحليفة المقتدر فى ذى الحجة سنة ه9١7‏ » وكان فى وك عشرة من 
عمره » وقال عنه المسعودى : ( أفضت الحلافة إليه » وهو صغير غ0 ترق لم يعان 
الأمور » ولا وقف على أحوالالملك . فكان الأمراء والوزراء والكتاب يدبرون 
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الأمور » ليس له ى ذلك حل" ولا عقد » ولا يوصف بتدبير ولا سياسة » وغلب 
على الأهر النساء والحدم وغيرهم . فذهب ما كان فى خزائن اللحلافة من الأموال 
والعدد بسوء التدبير الواقع + فى المملكة » فأداه ذلك إلى سففك دمه » واضطربت 
الأمور بعده » وزال كثير من رسوم الحلافة » "١"‏ . 

أما الحايفة المرتضى ادع نهر عيد اش بن لتر روه يدا عينم تعر مم 
أنصار الحليفة المعزول المقتدر » وأدى هذا الصراع إلى انتشار الفوضى فى بغداد , 
حيث كان يعيش المسعودئ حينئذ » ووقع القتل والهب والسلب » وجح المقتدر 
فى استعادة الخلافة » وألى بابن المعتز ( المرتضى بالله) ى السجن » فظل فى حبسه 
إلى أن مات . 

كان المسعودى فى عهد هذين اللحليفتين » المقتدر والمرتضى » فى سن الشباب » 
ولم يكن قد بدأ رحلاته خارج بغداد بعد » ولذا كان لعهد ا خليفتين نصيب كبير 
فى كتاى المسعودى ( مروج الذهب ) و (التنبيه والإشراف ) . وتحدث المسعودى 

عن ابن المعتر ( المرتضى ) كشاعر مجيد » فقال عند إنه كان « أديباً » بليغآً : 
شاعراً » مطبوعاً » مجوداً » مقتدراً على الشعر » قريب المأخذ » سبل اللفظ » 
جيد القريحة » حسن الاختراع للمعانى 22(0. كما أشاد المسعودى بمحمد بن داود 
الفقيه ( توق سنة 95؟7ه) فقال عنه إنه « كان من قد علا ف رتبة الأدب »؛ وتصرف 
فى بحار اللغة » وتفدّن فى موارد المذاهب » وأشتى على أغراض المطالب » وكان 
غإما بالققه مره م وواحدا قن قري :5290 ميك المتتعروض قن ارق بسنا 
الشاعر وت " ”٠‏ همع فال عنه إنه «كان شاعراً لسناً » مطبوعاً ف الهجاء » وم 

منه وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير » وله هجاء فى أبيه وإخوته وسائر 
أهل بيته » . وذكر المسعودى كثيراً من قصائده فى أغراض مختلفة » وشعر المسعودى 
بأنه أسرف فى ذلك » فقال : « ولعلى بن محمد بن بسام فى هذه المعانى أشعار كثيرة» 


)١ (‏ التنبيه والإشراف ص 578" . 
١0‏ مروج الذهب » ج 4 » ص 591 . 
(*) مروج الذهب » ج؛ ص 707 . 
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اكتفينا بذكر البعض عن إبراد ما هو أكثر منه فى هذا الكتاب » لما قدمنا ذكره 
فا سلف قبله من الكتب . 
وأدى إسباب المسعودى فى الحديث عن هذا العهد الذى عاصره ؛ إلى الحديث 
عن وفاة كثير من العلماء. والفقهاء وتحديد سنوات وفامهم » وشعر المسعودى أنه 
أسرف » فرأى أن يبرّر ذلك فقال : « وإنما نذكر هؤلاء لنقلهم السكن » واشهارهم 
بذاك » وحاجة أهل العلم وأصصعاب الاثار إلى معرفة وقت وفامهم 6 | 
ومن الذين تحدث المسعودى عن وفامهم : المؤرخ ابن جرير الطبرى الذى 
توق سنة ١٠ال#اه‏ . ولكنه لم يسبب فى ذلك » فقد كان المسعودى قد بدأ رحلته 
خارج بغداد ى سنة 9١لا‏ ه . وم يذكر المسعودى ما صاحب دفن الطبرى »ع 
وتحاولة بعض العامة من احنابلة منع دفن الطبرئ إذ اتهموه بالإلحاد » بيما فصل 
ابن الأثير خبر ذلك فقال : : «.. إنما بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا 
فيه فتبعهم غيرهم .ولذلك سبب »هو أن الطبرى جم كتاباً فيه اختلاف الفقهاء ‏ 
لم يصنف مثله - ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل » فقيل ذلك فى ذلك فقال : لم يكن 
فقباً وإنا كان محدثاً » فاشتد ذلك على الحنابلة » وكانوا لا يحصون كيرة ببغداد» 
فشغبوا عليه » وقالوا ما أرادوا :17 . 
غادر المسعودئ بغداد » ا ذكرنا » فى سنة "٠9‏ ه فى عهد الحليفة المقتدر 
بالله » تارك بغداد تضطرم بنيران الصراع حول السلطة والتفوذ » وبالفوضى 
والاضطرابات ٠‏ فقد انصف الخليفة المقتدر إلى اللهو وانمجون » وتدخلت النساء 
قُْ الحكم » واستبدت أمه بالسلطة » وكانت تسمى (السيدة) » فكانت تتدخل 
فى تعيين الوزراء » بل ولت قهرمانها ( ثومال ) النظر فى المظالم . 
وصف المؤرخ ( ولم ميور”" ) الدولة العباسية فى عهد المقتدر » فقال إن 
الدولة العباسية امدرت فى عهده إلى الحضيض » إذ فقدت معظلم ممتلكامما 2 


(؟) ابن الآثير : الكامل ج م ص م4 -45؛ . 
(؟) .68ج - ج56 مم يعتقطمتلهن عط" 
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الخارج » فضاعت أفريقية » وأوشكت مصر أن تضيع » واستقل أمراء ببى حمدان‎ 
بالموصل » وواصل البيزنطيون هجومهم على حدود الدولة العباسية » وأصبح المقتدر‎ 
ألعوبة فى أيدى الحاشية الفاسدة » واستبد القواد الأتراك بالسلطة وأصبحوا يشعلون‎ 
نيران الثورة من وقت إلى أخر . وفد خلع هذا الخليفة مرتين » وذ بح فى المباية‎ 
حيا حاول مقاومة أحد قواده المخلصين أعرشه الذى استعان به . وتلاشت اطيبة‎ 
الى عمل أسلافه القريبون على استعادتها » وغدا العرش مرة ثانية هدفاً للازدراء‎ 

فى الداخل ؛ وفرصة سانحة تحمل على إغراء المغيرين على الدولة من الخارج . 
وبمضى ( ميور ) و ف وصف حالة بغداد وقت ا المسعودى عبا فقمّال : 
أضف إلى ذلك أن الشعب قد فسدت أنحلاقه » ولى تعد بغداد بعد ذلك المكان 
الذى يضم رجالا أقوياء بدافعون ع. ن إبلادمم » بل يحكمون أنفسهم إذا دعت 
الحالة إلى ذلك ؛ أما إلآن فقد أصبحوا أحزاباً وشيعاً متطاحنة تستطيع أن تخضب 
الطرق بالدماء » ينا فعلوا فى ذلك الحين عند تفسير نص" هن النصوص » وكا 

حدث أيضاً عندما ثار الحنابلة ورموا الطبرى بالإالحاد وحالوا دون دفنه . 

وق عهد المقتدر نبغ عدد من المعاصرين للمسعودى . نذكر مهم الفقيه 
محمد بن داود الظاهرى » وابن شريح شيخ الشافعية » والحنيد شيخ الصوفية » 
والنسافى صاحب كتاب السئن » والحبائى شيخ المعتزلة » وابن جرير الطيرى » 
والزجاج النحوى » والأخفش الصغير النحوى » وأبو عوانة صاحب الصحيح 2 
وقدامة بن جعفرالكاتب » وابن زكريا الطبيب . 

وبعد مصرع المقتدر » خافه أ: ه القاهر بالله ع 5 سادت 
بغداد الفوضى والاضطرابات » واشهر بالقسوة » فقال المسعودى عنه إنه كان 
«شديد الإقدام على سفك الدماء » أهوج » محا الجمع المال على قلته فى أيامه » 
قليل الرغبة فى اصطناع الرجال » غير مفكر فى عواقب أموره » راكباً روعه » 

59 يزيد الشبه من تقدم من آبائه » فلا : مكنه ذلك لسوء تدبيره وقبح 

سياسته .2١١)‏ وما ليث أن خلع و#ملت عيناه بعد أن حك عاماً وستة أشبر . 
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وقد أبدى المسعودى » خلال حديثه عن عهد المقتدر ». إعجابه بابن دريد 

الذى نبغ فى الشعر واللغة 4 فال المسعودى عنه 3 « وكان ثمن قد برع ف زمئنا هذا 

فى الشعر » واننهى فى اللغة » وقام مقام الحليل بن أحمد فببا » وأورد أشياء فى اللغة» 

لم توجد فى كتب المتقدمين وكان يذهب ف الشعر كل مذهب 4 فطوراً جزل 

وطوراً برق 4 وشعره أكر من أن خصيه أو أ عليه كتاينا هذا كر 
المسعودى كدثراً من أشعاره ١‏ 


عصر إمرة الأمراء . 

يبدأ هذا العصر سنة #74ه » فى عصر اللحليفة العبابى الراذى . وى هذا 
العهد شعر الخلفاء العباسيون بضعفهم وعجزهم عن مباشرة سلطاتمم فعهدوا 
بالحكم إلى بعص رجام 4 وفوتصودم تفويضاً اماه 6 فاستأئروا | بالساطة دوت الحافاء 
95 لقب (أميق. الأمرا رأء ) 3 عل مكانهم عل كانة الوزراء 6 وانتصرف 
الحلفاء إلى حياتهم الخاصة . وما لبث أن ثارنزاع عنيف حول هذا المنصب الكبير » 
إمرة الأمراء ؛ ثما أدى إلى انتشار الاضطرابات فى بغداد . 

ل م المسعودى بتفصيل احداث عهد الخحليفة الراضى بالله » بل يك معظم 
الصفحات تتحدث عن مواضيع فرعية » مثل حديثئه عن الشطرنج الذى استغرق 
أربع صفحات . فقد كان المسعودى حينئذ يقوم برحلاته الطويلة » ولذا اعتذر 
المسعودى عن عدم إفاضته فى الحديث عن هذا العهد ٠»‏ فتمال ١:‏ وقصدناأ 

الي - هذا الكتاب إلى لطر ؛» دون 7 م » إذ د 
كثير الاقتدار ل 

قد فصّل الصو الديث عن هذا العهد فى "كتايه ( أخبار الراضى بالل وى 
بالله) » فقد وصف الصولى حالة بغداد » فقال إن العامة عاثوا فساداً فى الأرض» 
وانقضوا على الحمامات » وأخذوا ثياب من فها » وكثرت المصادرات » وتفاتم 

: 0 ش 1 

010 مروج الذهب ج 4 ص دلا 

20 مروج الذهب ج ؛ ص 88" . 
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شر اللصوص الذين تسلحوا بالعدد لكبس الدور ليلا. وشكا الناس من غير جدوى‎ 
. وانتشرت الفوضى والاضطرابات فى العراق‎ 

مات الخليفة الراضى فى ربيع الأول سنة 074 ه » وكان آخخر خليفة له شعر 
مدوّن » وخر خليفة خطب له على منبر يوم الجمعة » وذكر ابن الآثير أنه هلم 
ببق للخليفة غير بغداد وأعمالها » . كما قال : « ليس للخليفة حك ١١)‏ . وتول 
الحليفة المتى الله » وما لبث أن دخخل أبو الحسين البريدى بغداد قى ل كثيف 
من الأتراك والديلم » واضطر الخليفة إلى الفرار » وقتل البريديون من وجدوه فى 
قصر الخلافة من حاشية اللخليفة ٠»‏ ونهبوا أمتعته . وكافح الحليفة حى نجح 
فى إجلاء البريديين عن بغداد .وما لبث أن سيطر الحمدانيون على بغداد» وزادت 
الأحوال سوءاً » فكثر اللصوص » وهرب أهالى بغداد خارجها » وفرض 
الحمدانيون الضرائب الباهظة » وارتفعت الأسعار » ومات .الناس وجوعاً 5 
وانتشرت الأوبئة . ولذا انتهى عهد الحمدانيين بعد عام واحد » وعاد الأتراك 
مرة أخرى سيطروذث على بغداد والحليفة . 

وبدأ صراع عنيف بين الأتراك والبريديين والحمدانيين » حى اضطر الخليفة 
إلى المرب خارج بغداد وإلى الالتجاء إلى الحمدانيين . واستنجد ال حليفة سنة 
بم ه بمحمد بن طغج الأخشيد حاكم مصرء فأمداه بكثير من الأموال » ونجح 
الخليفة فى العودة إلى بغداد . وما لبث الأتراك بزعامة ( توزون) أن ألقوا بالخليفة 
المتى فى السجن » وولوا المكتى بالله سنة “امه ء» ولكن لم يدم حكمه إلا سنة 
وأربعة أشبر » إذ دخل بنو بويه بغداد سنة 4*#"اه » وخلعوا الحافة واكتفوا 
بسمل عينيه دون قتله . وكان على قيد الحياة وقت تأليف المسعودى لكتابه 
( التنبيه والإشراف ) » فقد قال : و وهو حى إلى بوقتنا هذا » وهو سنة 4" ه ‏ 
مكرم على ما ينمى إلينا من أخباره 6(؟2 . ظ 
عصر بى بوبه : 

بنو بوبه هم أسرة فارسية » وقد نجحوا فى أول تاريخهم ؛ فى السيطرة على 
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الأطراف الشرقية من الدولة العباسية » وما لبثوا أن سيطروا على الحكر فى بغداد . 
وفكروا و فى القضاء على |الحلاؤة العياسية السنية وإقامة خخلاقة علوية شيعية 4 ولكنهم 
عدلوا عن هذه السياسة إذ فضلوا أن بعيشيوا ىق فى ظل خلافة متداعية ضعيفة » 
حى يستأثروا بالسلطة والنفوذ . 

3 لله 54" 1مم) وهو آخر اللحلفاء العباسيين الذين عاصرهم المسعودى 
إذ توق سنة 55"#ه . وق عهده قامت الفين الطائفية » إذ تنازعت طوائف الحند 
ا وانتشرت الفوضى والااضطرا ابات ؟ 1 فى بغداد 4 وتعصب البومبيوك للمذهب 


الشيعى واضطهدوا السنيين وأرغموهم على الاشتراك فى أعباد الشيعة . 

وكان الع لله هو آآخر الحلفاء الذين تحدث المسعودى عمهم » فال عنه : 
اا » والمطيع فى يده لا أمر له ولا مبى » ولا خلافة 

» ولا وزارة تذكر ») ' 

هي المسعودى 0 لعهد المطيع إلى سنة 4ه ء وقد دون هذا 
التأريخ وهو مقم فى مصر ء فقال : وزالت أكثر رسوم الحلافة » والوزارة فى 
وقتنا هذا » 'وهو سنة ه4" ه » على ما ينمى إليئا من أخبارهم ويتصل بنا من 
أحوالهم » لطول غيبتنا عن العراق » ومقامنا بأرض مصر والشام نا 

ووصف المسعودى حالة ولايات الدولة العباسية وناقش مدى تبعيسها للخلافة 
فقال عن الخلفاء العباسيين : « أما ما نأى عنْهم من البلدان » فتغلّب على أكبرها 
المتغلبون » واستظهروا بكثرة الرجال والأموال » واقتصروا على مكاتبهم بأمرة 
المؤمنين والدعاء لهم . وأما بالحضرة » فتفرد بالأمور غيرهم » فصاروا مقهورين 
خائفين » قد قنعوا باسم الحلافة ورضوا بالسلامة » "ا 


1 المسعودى فُْ مصر فُْ عصر الاخشيدى 
قدم المسعودى إن مصر قُُ سئة ه؟ "ام حيث استقر 2 مدينة الفسطاط . 
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وكان بحكم مصر حينئذ كافور الإخشيد . وقد قامت الدولة الإخشيدية ى مصر‎ 
7و 57م وحكمت مصر حوالى 4" سنة » فكانت هذهلاهى الفرة‎ 
الثانية الى تمتعت فهها مصر بشخصية مستقلة . وتنسب الدولة الإخشيدية إلى مؤسسها‎ 
محمد بن طغج الإخشيد . ولفظ ( الإخشيد) هو اللقب الذى',كان بتخذه ملوك‎ 
فرغانة فى بلاد ما وراء الهر » وكان ابن طغج ينتسب إلى الأسرة الها كمة فى‎ 
فرغانة . وأبل ابن طغج بلاء حسناً فى صد الحيش الفاطمى الذى حاول فتح‎ 
» مصر سنة 01 ها فئال تقدير الخلافة العباسية » ويَدرّج فى المناصب الكبرى‎ 
حى ولاه الخليفة المتى مصر سنة 88م هم حكم مصر ء سمح له باتخاذ لقب‎ 
الإخشيد » وأصبح ابن طغج يحكم مصر وفلسطين وبلاد الشام والعراق حى مير‎ 
الفرات » وبعض أجزاء بلاد العرب . وكانت الدولة العباسية تعانى من الضعف‎ 
والفوضى » ولذا أقرت هذ! الحاكم القوى على حكم مصر » حبى يستطيع حمايما‎ 

من أطماع الدولة الفاطمية فى المغرب » والى كانت تحلم بفتح مصر . 

قبل قدوم المسعودى إلى مصر » عاش فيرة ى بلاد الشام » وكان نفوذ 
الإخشيديين قد امتد إلى هذه البلاد » ووفروا لها جوا من الخدوء والاستقرار . 
وما لبث أن رحل المسعودى إلى مركز الحكم الإخشيدى فى مصر » ليستفيد من 
هدوء الأحوال فى مصر فى كتابة تاريخه . 

حينا شعر الإخشيد بقرب وفاته » عهد بالحكم إلى ابنه أنى القاسم أنو جور » 
وأن يتولى كافور الوصاية عليه » ومات الإخشيد فى دمشق حيث كان يخارب 
الحمدانيين فى ؟7 من ذى القعدة سنة #4" ه » ودافن فى بيت المقدس بعد أن 
حكم حوالى ١‏ سنة » وتولى أنوجور وكان فى الحامسة عشرة من عبره » وأقر . 
الحليفة العبامى توليته ووصاية كافور عليه . 

وكان كافور فى مطلع حياته مملوكاً بسيطاً » أسود البشرة » ولذا كان يكى 
«أبا المسك » اشتراه محمد بن طغج الإخشيد » ونال ثقته » م ولاه اللإخشيد قيادة 
جيش لقتال سيف الدولة الحمدانى » ثم عهد إليه بتربية ولديه ألى القاسم أنوجور 
وأى الحسنعلى . وكان كافوروقت وفاة الإخشيد ق الشامء فأسرع بالعودةإلى مصر 

أصبحت السلطة الحقيقية فى بغداد لبى بويه وزعيمهم معز الدولة » وبعث 


١ 
أنوجور هداياه النفيسة إلى معز الدولة سنة م#"ه ء والمّسآمنه أن يشاركه أخوه‎ 
. ق حك م مصر وأن يتولى بعده ع ووافق معز الدولة‎ 

7 كافور الوصاية على أنوجر ر » وأصبح صاحب السلطة والحاكر ا حقيى 
المصر » واتخذ كافور لقب (الأستاذ) » فد كان أستاذاً لولدى الإخشيد : 
وذ كر اسمه فى الحطبة » واكتسب محبة القواد وابلخند والمصريين7١)‏ وشب أنوجور 
فوجد التفوذ كله لكافور دونه » فبدأ العداء بين التلميذ وأستاذه » وانقسم اند 
إلى فريقين » إخشيدية وكافورية . وبدأ أنوجور يتخذ خطوات علية لاسترداد 
سلطته المسلوبة » فأراد الخروج ج إل الشام ليعد جيشأً يعود به إلى مصر ليقذى على 
كافور . وتدخلت أم أنوجور » وسعت إلى الصلح , بين ابنها وأستاذه . واستمر 
كافور صاحب السلطة الحقيقية حبى مات أنوجور فى 8 ذى القعدة 9غ" ه ,ع 
ديهم بعض المؤرخين كافوراً بتدبير موته للتخلص منه . 

قدم المسعودى إلى مصر سنة 58" ه » وكان قد انمهى النزناع بين كافور 
وأنو جور » بانفراد كافور م ؛ وبدأت فترة هدوء واستقرار نعمت بها مصر . 
وقد ظهرت فى عهد كافور مهضة أدبية وعلمية » فظهر عدد من الفقهاء والأدياء 
ارين والشعراء 0 أبرزهم القاضى أبو بكر بن الحداد » وتلميذه محمد بن 
موسى المعروف باسم سيبويه المصرى » وأبو عمر الكندى » والحسن بن زولاق . 
٠‏ وكان كافور يستمع فى الليل إلى تاريخ الدولتينالأموية والعباسية » وإلى قصائد 
الشعراء »والغناء » ومن الشعراء الذين مدحوه أبو الطيب المتنبى بعد فراقه لسيف 
الذيلة الخونان + فح كافور بعداة قصائد » وأكرمه كافور » ولكن المتنى 
أراد أن وليه كافور عملا من الأعمال ؛ ورفض كافور لأآن المنننى كان يد ع 

النبوة » فأخخل المتنى و فى هجاء و 

وف العصر الإخشيدى » كان امجتمع 0 متعاوناً » وعاش المسامون 
والأقباط جنباً إلى جنب فى هدوء . ومتع الذميون بالحرية الدينية » واحتفلوا 
بأعيادهم احتفالات رائعة » وكان محمد الإخشيد يشترك بنفسه فى هذه الاحتفالات 
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كا ذكر المسعودى 2١١‏ وكان الإخشيد يقوم بإصلاح الكنائس. وكان لأهل 
الذمة محا مهم الكنسية الخاصة بهم » ولكنهم كانوا يستطيعون أن كر إلى 
القضاة المسلمين 3 وكانوا يدفعون الحزية كل بحسب ثروته . 

اهم الولاة الإخشيديون محماية الأخلاق العامة ىق مصر »ع تقر الفضائل. ظ 
فقد أمر الإخشيد ببدم فون القمان » وأغلق أماكن الفساد » وحرم النواح » 
ف النداء على الحنائز . واهم كافور بتنمية موارد مصر الاقتصادية » فزاد 

خراج مصر إلى أربعة ملابين دينار سئوياً + وكان ى عهد الإخشيد مليو فى 

ديئار و ا ظ 

وتميز العصر الإخشيدى بنشاط الفقهاء والعلماء والأدباء » وكان هذا العصر 
يحفل بهذه الطوائف » فكانت تلتى فى جالس الأمراء وعلية القوم وتحظى بتقديرهم 
ورعايهم . وكان بالفسطاط سوق كبير لاوراقين يسعى إليه هل العام والأدب 5 
وقبل إن الخليفة عبد الرحمن الناصر أرسل من الأندلس عشرة ة: آلاف دينار 
لتفرق عل فمهاء المالكية» فأمر كافور بعش رين ألف دينار لتفرق عل فقهاء 
الشافعية . وكان الفقهاء والعلماء والأدباء يلتقون بى المساجد للمناظرة وبحث المسائل 
الفقهرة والأدبية 0 


» __النشاط: الثقاق 


عار معدي 3 علو قاع شان ٠‏ برغم ما شاهدناه من ضعف 
الدولة العباسية » وانحلالها السراسبى » وتفكك أوصالا » واستقلال أطرافها . إذ 
أنه برغم استقلال معظم الولايات عن السلطة المركزية فى بغداد » فقد ظلت تعتروف 
شعيتها للخلافة العباسية » فقد كان المسلمون فى ذلك الحين يشعرون أنهم لا 
يستطيعون الحباة والقيام بأعملهم اليوبية إلانى ظل الحلافة الإسلامية » باعتبارأن 
الحليفة عربى قرشى من آل الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ وقد خلفه 2 الحكم 
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١ 
الدنيوى» وكانت هذه الولايات الإسلامية كلها وطناً للمسلمين » ولم تكن هناك‎ 
حدود سياسية أو عقبات فى سبيل الانتقال من قطر إسلاتى إلى آخر . فقد كان‎ 


٠‏ العام ينقس. م إك فسمين يم رين ٠‏ : دار إسلام 4 ودار حرنا. ولذا! استطاع 
المسعودى ا من الرحالة والحغرافيين أن يتنقلوا بين الأقطار الإسلامية فى يسر 
وسلام ش 


وإذا كانت الدولة العياسية فى أواخخر القرن الثالث » وأوائل القرن الرابعم » 
حيث عاش المسعودى ؛ قد تميزّت بمظاهر الضعف والاضطرابات السياسية » 
إلا أنها شهدت نهضة علمية ثقافية كبرى » ونرى معالم هذه الهضة فى جز كتاب 
( الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ) الذى وضعه العام الألمانى الكبير 
(آدم متز) » نا نراها واضحة + فى أجزاء كتاب« ظهر الإسلام » للمرحوم الأستاذ 
أحمد أمين » وكتاب ( تاريخ الحضارة الإسلامية نى الشرق ) للأستاذ الدكتور 
محمد جمال الدين سرور » وغيرها من الكتب . 

فهذه الولايات الإسلامية وإن كانت قد استقلت عن الدولة العباسية إدارينًا 
أوفكر ا أونالا ع إلة هيت تسيب كين ال عه القاحة وانقاة 
وبناء الحضارة الإسلامية . فقد تنافس آمراء هذه الولايات فى تشجيع العلماء 
والفقهاء والشعراء على الرحيل إلى ولاياهم : والحياة فى بلادهم » وفى إغداق الصلات 
والعطايا علدهم ٠‏ فتباروا ب الإنتاج العلمى والأدنى . وظهر عدد من العلماء والأدباء 
. والفقهاء فى ظل الاستقلال أكبر ممن ظهروا فى ظل الوحدة » وكان كل واحد 
نهم إذا لم يحد الفرصة للشهرة والظهور فى بغداد » رحل إلى إحدى الولايات 

الإسلامية حيث يبرز ويلمع اسمه . < 
تحدث ( آدم متز ١١)‏ عن أثر انحلال الدولة العباسية فقال : لانريد أن 
نتعرض لابحث فيا إذا كان انقسام دولة بنى العباس دليلا من دلائل التدهور , 
إذا نظرنا فى هذه المسألة عنظار هذا العصر الذئ نعيش فيه » والذى بحم 2 
مثل هذه الأحوال على أساس الحكم وعلى أساس ما يسمونه بالوحدة . على أننا) 


)1١( 





: ١١ ص‎ ١ مين : الحضارة الإسلامية فى القرن ؛ ه ج‎ 2١0 


1 
نستطيع أن نقول إن الإمبراطوريات العلمية ترتكز داناً على شخص زعم عبقرى ) 
وإما بنوع خاص على وجود طائفة من أهل القوة » ووجود هذه الإمبراطو ريات 
على كلتا الحالتين وجود غير طبيعى . على أننا لا نجد فى مصر على عهد الإخشيد 
وكافور والفاطميين ما يدل على تأخرها » بل هى قد كانت منيعة الحانب ع 
عظيمة الحيرات . وكذلك يشهد الرحالون بمناقب السامانيين وعدلهم وشريف 
أعمالهم وما كان لمملكتهم من عظمة وبنعة . أما بغداد فهى الى قد تنكرت ها 
الأيام كلما ضعفت الحكومة » وكانت أسوأ أيامها السنوات|ابى أفلت فها الزمام 
من يد الحكومة قبيل دخول بى بويه بغداد سنة 4" ه 

شبد العام الإسلامى » فى عصر المسعودى » نشاطاً ثقافيا . فى العراق » 
احتفظت البصرة بمكانتها العلمية والأدبية حبّى القرن الرابع المجرى . أما بغداد 
فقد شغل علماؤها فى القرنين الثانى والثالث بعد الهجرة بنقل وترجدة العاوم الأجنبية 
إلى العربية » لكنهم فى القرن الرابع انصرفوا إلى الإنتاج الشعبى » وعنوا بصفة خخاصة 
بالعلوم الدينية واللغوية . كذاك أخذت عدة مدن فى الدول ا من 5 
تنافس حاضرة الحلافة فى تجميل موطها بالعلماء والأدباء » ومن أشهرها : أصبهان 
والرى قف فارس . وقد تبغ مهما كثير من المحدثين والققهاء عي . 
كا أخريجت كل من يخارى وسعرقند طائفة كبيرة من رجال الحديث والفقه أدوا 
خدمات علمية كبرى . وقد زار المسعودى كل هذه البلاد . . 

وكانت الحركة العقلية فى الشام ومصر تسير يخطى واسعة نو التقدم والارتقاء» 
فى العهد الطولونى والإخشيدى ساد الاهعام بالعلوم الدينية » وتجلى ازدهار الحركة 
الأدبية فى الشام » فى بلاد الأمراء الحمدانيين بحلب وخاصة أيام سيف الدولة . 
حيث بلغت نبضة الشعر والأدب درجة كبيرة من الرق ١١‏ . وقد عاش المسعودى 
الفيرة “ من حياته ؟ فى الشام ومصر 

ت الثقافة الإسلامية ق 55 ( أواخر القرن م ه والنصف الأول 

من 0 5 ه) انتشاراً واسعاً » بفضل الترجمة من اللغات الأجنبية » وخاصة 


. 7 جمال سرور : الحضارة الإسلامية فى الشرق ص‎ )١( 


119 
من اليونانية والفارسية والهندية » إلى العربية » ونضجت ملكات المسلمين أنفسهم 
ومن عوامل النهضة الثقافية والعلمية » ظهور كثير من الفرق اأبى اتخذت 
الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق ماربها السياسية والدينية » وخير مثل لذلك ما نشاهده 
من الآثار الى خلفها المعتزلة ودعاة الإسماعيلية من العلماء والمتصوفين وغيرهم . 
ا (' 
وكان. للجدل والنقاش الذى قام بين هذه الفرق من ناحية وبينها وبين العلماء 
من السنيين من تاحية أخرى ( أثر بعيك فى هذه المبضة العلمية الى ار ما هذا 
العصر 6 ومخاصة ىَّ المرن الرايع المجرى 3 على الرغر مم انتاب العام الإسلاى بوحدة 
م 0 الك ' 
عام من تفكك واتحلال » وما أصاب الخلافة العباسية من ضعف وزهد » ولكن 
قيام هذه الدول ماق على ازدياد البروة وكبرة العمران معلى ازدهار علمى وثقاق ' . 
ود هذا الريك بامتزاج الثقافات شفك تثقفب الفريس واطنود ثقافة عر بية 
وأنتتجوا [فبا ء ٠:‏ كا 3 أهل الشام بالثقافة اليونانية 4 وشجع الحلفاء التنجم لخأجمم 
إليه » ثما أدى 8 دراسة الطببعيبات ا والإشيات ل . واقتبس العلماء 
عريانة إلى العر, بية . 
ومن ثميزات عصر المسعودى 4 ادلو اأشديد بون الفمهاء © وبين أهل السنة 
وأهل الشيعة . فمّك. اعتنفت كل ولاادة فذاهآ عنام 8 3 وتعصيت به 6 وععلت 
عل الاعتزاز به ونشره » والتصغير من شأن المذاهب الأخرى » واضطهاد أصحاءباء 
وكان الحلفاء العباسيون ومن تبعهم سئيين يتعصبون للمذهب السبى » بيها قامت 
الدولة الفاطمية ؟ ىَ المغ رب عل أشان المذهب الشيعى وتعصلب |الحمدانيون 8 
ديار ربيعة وبكرء وبنو و راق للمذهب الشيعى . وقد بدأ الحللاف بين 
السنيين والشيعيين 5 34 5 أصبح لحلاف مسألة س_أسية وددنية 8 وقت وأحكل . 
وأدى هذا التعصب إلى خلافات عنيفة متصلة أذ نك إلى كثير من الاضطرابات 
والانقسامات الداخلية . 
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ومن أبرز مظاهر هذا العصر القول سد" باب الاجتهاد » فقد وقف سير 
التشريع الإسلاى 2 ومضى عصر الاتكار ء» وبدأ عصر ليور وأصبح 
أصىاب المذاهب الأولون كأ أمهم معصومول )2 وأصبح الفقيه ل يستطيع الحكم قِ 
مسألة إلا إذا كانت مسألة جزئية تطبيقاً على قاعدة كلية » قالها إمامه من قبله . 
وهذا هوالذى يسمى اجتهاد مذهب . أما قبل ذلك فكان الاجتبهاد مباحاً» ولم يكن 
«قصوراً على المذاهب الأربعة بلكان بعض العلماء لا يرضى أن يتبع مذهباً من 
المذاهب ؛ بل بل بنفسه 1 

ولذا تجمدت اذاهب فى أوائل القرن الرابع الهجرى» واقتصر فنها على 
المذاهب الاربعة » وأبطل ها قيل نحو حسمائة مذهب . ولذلك وقف التشريع 
تقريباً من هذا التا, ريخ. بل إن ذلك أعدى بعض العلوم والفنون الأخرى. حى 
كأن الاجهاد الذى أمنع هو الاجتهاد ف كل علم وفن ٠‏ فلم يكن أدب غير 
الأدس القديم » ولالغة غير الألفاظ القدعة وعد" من ينتقل من مذهب إلى مذهبه 


مرتكباً الجر يمة » ومن يرى رأياً غير رأى إمامه خارجاً عن الألوف 2١١‏ . 
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الفصل الثانلى 
المسعودى 2 عصره 


هو على بن الحسن.بن على بن عبد الله » من ذرية الصحالى الخليل عبد 
الله بن مسعود » ولذا عرف بأسم المسعودى » ويكى بأنى الطيون. 

وكان لعبد الله بن مسعود » اللحد الأكبر للمسعودى » مكانة كبرى ى 
قلوب أهالى بلاد العراق . فقد خرج ابن مسعود إلى هذه البلاد فى عهد عمان 
ابن عفان » والتف حوله الأهالى » ليحدءهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ولينقل إلهم سنته الشريفة » وكان قد خرج ى هذا العهد كثير من ححابة 
الرسول إلى الأمصار المفتوحة . ووقف أهالى العراق إلى جانب ابن مسعود 
فى اللخلاف الذى ثار بينه وبين عمْان !بن عفان » حول المصاحف. فى السنة 
الثلاثين من الحجرة ٠‏ بلغ عمان ما وقع فى أمر اله آن من أهل العراق » فإنهم 
يقولون قرآ ننا أصح من قرآن أهل الشام لأننا قرأنا على أى موسبى الأشعرى »2 
وأهل الشام يقولون قرآننا أصح لأننا قرأنا على المقدادين الأسود » وكذلك 
غيرهم من الأمصار ٠‏ فأجمع رأيه ورأى الصحابة على أن يحمل الناس على 
المصحف الذى كتب فق خلافة ألى بكر رضى الله عنه » وكان مودعاً عند 
حفصة زوج النى صل الله عليه وسلم » وتحرق ما سواه من المصاحف الى 
بأبدى الناس » ففعل ذلاك ) ('1 . 

ورفض ابن مسعود أن يسلم مصحف الكوفة إلى عبد الله بن عامر والى 
عمان » فأمر عمان واليه باستدعاء ابن مسعود إليه » فدخل ابن مسعود 
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ف < 
مسجد المدينة وعمان مخطب » فقال عمّان : إنه قد قدمت عليكم وأبة سوء 
فتكلم ابن مسعود بكلام غليظ + فأمر به عيْان فر رجله حتى كسر له 
ضاعان . وغضب أهل العراق لما أصاب ابن مسعود ٠»‏ فقد كانوا يحبرمونه 
ويجلونه لأنه من أقدم أصىئانب الرسول » وأحد الثقات الكبار فى القرآن الكريم : 
وكان ذلك من عوامل ثورة أهل العراق على حكم عمهان . 

وارتبطت أسرة ابن مسعود منذ ذلك الحين ببلاد العراق » وانصرفت هذه 
الأسرة إلى ميادين العلم والأدب » ول تشترك فى الصراع السياسى الذى شهدته 
بلاد العراق طوال العصرين الأموى والعباسى . حى إذا قامت بغداد ف 
عهد الحليفة العياسى الثانى أنى جعفر المتصور 56 هذه الأسرة 
العاصمة العياسية . 


نشأة ق بغداد : 

ولد المسعودى حوالى سئة /الم ام ) ٠.٠‏ هم( قَْ مدرمة بغداد ببلاد العراق 4 
فى العصر العبامبى الثانى » فى أواخخر عهد الحليفة المعتضد العباسى » وكان 
عصر هذا الحليفة فئرة هدوء ورخاء » توسطت فيرات قلق واضطراب شهدهبا 
عهود أسلافه وخلفائه من اللحلفاء العباسيين » وتحداث المسعودى ى كتابه 


مروج الذهب عن عهد هذا الخحليفة فتمال : « ولا أفضت الحلافة إلى المعتضد 


بالله سكنت الفتن » وصلحت البلدان » وارتفعت الحروب » وانفتح له 
الشرق والغرب ٠:‏ وأديل له ى أكثر اللْخالفين عليه والمنابذين له » 2١١‏ ونال 
الحليفة المعتضد اهمام. المسعودى مؤرخ » فنجده يسبب قى دراسة تار يحه 
وعصره » فقد استغرق تاريحخه حوالى 8 صفحة من كتابه مروج الذهب . 


نشأ المسعودى ىق مدرئة بغداد 4 وكان نتسب إلى أسرة عر بية عردقة 4 


. 78١ مروج الأهب ج ؛ ص‎ )١( 


رف 
واهتمت أسرته بتعليمه وتثقيفه وتنشئته نشأة عر بية إسلامية . وكانت مدينة 
بغداد حينئذ مركزاً من أعظم مراكز العلم الكبرى فى العانم » واشهرت ت فكتاتها 
وما حوته من تراث العرب المسلمين » وضمتت عدداً كبيراً من الفقهاء والعلماء 
والأدباء » ولذا أتيحت الفرصة للمسعودى ليتلق 3 قسطاً وافراً من العلء واثقافة | 


وحيما كان السعردف ف أول الحلقة لثانية » تعرضت الدولة العباسية 
الحطر ذاه » وهو خطر القرامطة » فقد هداد القرامطة بغداد والبصرة وألقوا 
الرعب فى قلوب الناس . والقرامطة طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة 
إسماعيل بن 6 الصادق وسيلة لتحقيق أغراضها . وقد عدرفت بهذا 
الاسم نسبة إلى أحد دعاتها » وهو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط » 
وينقال إنه سمى 1 قامته ورجليه . كما هدد القرامطة بقيادة زكرويه 
بلاد الشام » وهاجموا قوافل الحجاج بعد عود مهم من مكة وقتلوا نحو خسين 
ألفاً مهم » مما اضطر الحليفة المستكى إلى الحروج إلى الشام لقتلهم . وروى 
المسعودى ‏ عجان هؤلاء القراطمة فقال : «وق سنة تسع وتمانين ومائتين 
ظهر القرمطى بالشام » وكان من حروبه مع طغج وعسا كر المصريين ما قد 
اشتهر خبره » وقد أتينا على ذكره فما سلف من كتبنا » وما كان من جروج 
المكتتى إلى الرقة وأخذ القرامطة » وذلك فى سنة إحدى وتسعين ومائتين » وكذلك 
ما كان من زكرويه بن مهروية » ووقوعه بالحاج فى سنة تسعين ومائتين 


خثأا 
إلى أن قتل وأدخل إلى ملينة السلام (. 0 


فى مرحلة الشباب » عاصر المسعودى الشاعر ابن الروى وشهد وفاته بمدينة 
بغداد » وأشاد المسعودى عرو > فقال: عكدة بو كان ميقل يقلتب ونال" 
بها » وكان من مختلق معانى الشعراء » والمحمودين فى القصير والطويل » متصرفاً 
فى المذهب تصرفاً عدا : وكان أقل دولة الشعر ) . 9 أشاد المسعودى بتأثر 
ابن الروى بالفلسفة اليونانية » ولكنه ى آخر حديثه عنه وصفه بأنه كان 
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« شرهاً مهما » كما شهد المسعودى أيض] وفاة عبد الله بن الحمد بن حنبل سنة 
ه وتحدث عله . 


رحلات المسعودى 


أ المسعودى بألوان مختلفة من العلوم والثقافات » فقد درس العلوم اللغوية 
والأدبية والفقهية » كا ألم بالتاريخ والحغرافية والفاسفة » وتعلم كثيراً هن 
اللغات ٠‏ كالفارسية والحندية واليونانية والرومية والسريانية : 9 أراد المسعودى 
أن ينمى ثقافته ويزيد معلوماته » بعد أن مبل 5 التلفة ى 
بغداد » فرأى أن برحل إلى الأقطار التلفة » عربية وغير عربية » ليستمد 
المزيد من المعلومات من مشاهداته » ويلتى بالثقافات التلفة وجهاً لوجه 
بعد أن التى بها فى متون الكتب . وليلمس بنفسه صوراً من حياة الشعوب » 
ويرى ألواناً من الحضارات . 

وق مقدمة ابن دون 00 بجد صورة صادقة لدوافع هذه اأرحلاات : 
و إن الصناك ع إنما تكير فى الأمصار . وعلى نسبة عمرانها فى الكثرة والقلة والحضارة 
والئرف 0 نسبة الصنائع قى الحودة والكيرة . لأنه أمر زائد على المعاش . 
فى فضلت”7" أعمال العمران عن معاشهم » انصرفت إلى ما وراء المعاش 
من التصراف فى خاصية الإنسان وهى العلوم والصنائع . ومن تشوف بفطرته 
إلى العام من نشأ فى القرى والأمصار غير المتمدنة » فلا يجد فها التعلم 
الذى هو صناعى » لفقدان الصنائع : ف أهل البدو ها قدمتاه + ولا بد 1 

من الرحلة فى طلبه إلى الأمصار الي شان الصنائع كلها . واعتبر ما 
قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كبر عمرانما صدر 
الإسلام » واستوت ب الحضارة » كيف زخرت فبا بحار لعلم. وتفنيوا ىق 
أصطلاحات التعلم وأصناف العلوم واستنياط المسائل والفنون حبى الع 0 
)١(‏ مقدمة أبن خلدون ص ولا" . 

. فضلت : زادت‎ )١( 
. (؟) أربوا : زادوا‎ 


هو" 
على المتقدمين وفاتوا المتأخرين . ولا تناقص ععمرانها وابذعر سكالها 21١‏ الايد 
ذلك البساط بها عليه جملته ء وفقد العلم بها والتعلم . وانتقل إلى غيرها من 
أمصار الإسلام. ) . 
وم كن هن شأن: انقسام الدولة العباسية ٠‏ وقباء الدويلات المستقلة » أن 
يؤدى إلى ضيق ىق معبى الإسلام أو ف الوطن الإسلاتى » بل كانت هذه 
ظ الأقالم فى الحقيقة تؤلف مملكة واحدة » ميت ( مملكة الإسلام ) تمييزاً لها عن 
سائر الممالك غير الإسلامية . وقامت وحدة إسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية 
الجدردة . وكان المسلم يستطيع أن يرتحل فى داخل حدود هذه المملكة ى 
ظل دينه وتحت رايته » وفها يجد الناس يعبدون الإله الواحد الذى يعبده ع 
ويصلون كما يصللى اكاك جد شريعة واحدة وعرفاً واحداً » وعادات 
واحدة . وكان ,وجد فى هذه المملكة الإسلامية قانون عملى يضمن للمسلم 
أوحق المواطن » بحيث يكون آمناً على حر يته الشخصية أن يمسها أحد » وبحيث 
لا يستطيع أحد أن يسترقه على أى صورة من ال 
وكانت بغداد عند رحيل المسعودى تمر بفترة سياسية قلقة » فقد ميزت فيرة 
العصر العباسى الثالى بسيطرة عناصر أجنبية على اللحلفاء العباسيين 
واستئثارهىي بالسلطة دون هؤلاء الخلفاء . فرأى المسعودى أن يرحل 
بعيداً عن هذه الاضطرابات السياسية » حبى يكون أكثر حرية ى 
تدوين تاريخ هؤلاء الخلفاء العباسيين . ققد قام » قبل رحيل الممعودى عن 
بغداد » صراع حول الحلافة بين الحليفة المقتدر والحليفة المرتضى بالله ( عبدالله 
ابن المعتز ) » وتنازعت القوى المناصرة لكل من الحليفتين » وسادت الفوضى 
بغداد ؛ وتعددات حوادث القتل والسلب واللبب ٠‏ ونجح الخليفة المقتدر فى 
عزل المرتضى » وقبض على الفقهاء والأمراء الذين ناصروا منافسه وألقاهم فى 
جوع روينااك لجان داوق نصيله اللققلاو جد ررقف نوفنقك رار 2 انه 
)١(‏ أى تفرق . ظ 
(؟) متّز : الحضارة الإسلامية فى القرن ؛ ه ج ١‏ ص ؛ . 





” 
طباطبا١١)‏ أحوال الدولة العباسية فقال : « واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة 
ذات تخليط كثير لصغر سنه » ولاستيلاء أنه اقل وليف انه » فكانت 
دولة تلوق أمورها عل تدذبير اأنساء والخدم © وهو مشغول بلذته » فخريث 
الدنيا أيامه » وخلت بيوت الأموال » واختلفت الكلمة » فخلع ثم أعيد ثم 

قتل ») . ويشكو المسعودى 9 ىق كتابه مروج الذهب من « ضعف الإسلام ى 
هذأ الوقفت ودذهأيه ‏ 4 وظهور | أروم عل المسلمين 4 وفساد الحج . 
وعدم الجهاد ‏ » وانقطاع السيي » واتفراد كل رئيس وتغلبه على 
الصقع الذى هو فيه » كفعل ملوك و00 


واستفاد لمر من هله الرحلاات ٠‏ فقد جمع كثيراً من الحقائق 
التاريحية والحغرافية ٠‏ هما جعل المفكرين يعتبر ونه مؤرخاً وجغرافيًا 
ورحالة . ظ 
بدأ المسعودى رحلاته قى سنة و0٠‏ ه » ففغادر يغداد إلى الأطراف 
الشرقية من الدولة العباسية »لإفطاف” ببلاد فارس وكرمان » واستقر فيرة ق 
اصطخر » وكانت هذه البلاد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولة العباسية » ولم تكن 
قد خضعت فارس بعد لببى بويه . 
وفى السنة التالية (أى سنة ١٠#ه)‏ رحل المسعودى إلى الهند وملتان 
والمنصورة » ثم عطف على كنباية فصيمور » واستقر فترة فى بومباى , 
م عاش فئرة أخرى فى سرنديب ( سيلان) . ومن هناك ركب البحر مصاحباً 
. بعض التجار إلى بلاد الصين . وجاب المحيط المندى وزار جزائره وموانيه » 
وخاصة مداغسكر وزنجبار » 9 عاد فى نباية رحلته إلى عمان . 
أما الرحلة الثانية للمسعودى » فكانت سئنة 14م 0 فاو راك اد يجان 
وجرجان » 9 رحل بعدها إلى بلاد الشام وفلسطين . وق ب ؟*ا” ه رحل 
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” 
المسعودى إلى أنطاكية ؛ وزار ثغور الشام » ثم عاد إلى البصرة . ولكنه عاود 
البحيل إلى بلاد الشام واستقر فيرة فى دمشق . ظ 
تتقل المسعودى بين العراق «الشام ومصر ء وهو يحدثنا أنه أتم تأليف 
كتابه ( مروج الذهب ) فى الفسطاط بمصر سنة 5م" ه ء وكان قد بدأ 
تأليفه سئة #7" ه . ويذكر كذلك أنه قى سنة 7485 ه كان يشتغل بوضع 
النسخة الأولى من كتاب التنبيه والإشراف ١‏ ف الفسطاط أيضاً » ثم ق سنة 
500 صلخي 


استقرار المسعودى فى «صر 

جاب المسعودى أرجاء العالمى القديم ». وتعرض لكثير من الأخطار 
والمغامرات » وشعر بحاجته إلى الاستقرار مرة أخرئ » فكانت بباية المطاف 
فى مصر » حيث استقر فى مدينة الفسطاط . وقد نتساءل عن سبب اختيار 
المسعودى قف الإقامة فى مصر دون غيرها من الأقطار العربية والإسلامية » 
وقد نتساءل 6 عن سبب عدم عودته ثانية إلى وطنه الأول بغداد » برغم 
أنه كان بشعر فى مصر بالحنين إلى بلاد العراق عامة ومدينة بغداد خاصة )2 
وقد عبر عن حنينه لوطنه فى كثير من مواضع كتبه وأشاد بالوطنية وكل من 
بشعر بالوفاء نحو وطنه » وأطنب فى امتداأبلاد العراق وأبرز محاسنها . 

ويمكننا أن نعلل ذلك بعاملين » أولمما اضطراب الأحوال السياسية 
الداخاية قى بغداد » نتيجة تنازع وتصارع كثير اه ن القوى غير العربية حول 
السلطة والنفوذ مثل الأتراك والبويبيين . وثانهما ما اشهرت به مصر من هدوء 
واستقرار وهضة علمية وثقافية » إوكان الإخخشيديون كا ذكرنا محكمون مصر 
حينئذ » وقد حققوا لمصر نوعاً من الشخصية المستقلة .. ويبدو أن زيارة المسعودى 
لمصر سنة #5 هم جعاته يعزم على الإقامة فى مصر لا لمسه من استقرار 
أحواها . 


0" 
ظل المسعودى مقها” فى مدينة الفسطاط ,عصرحدى توق سنة 55" هاء 
وقد نشر فى مصر كتابه ( مروج الذهب ) » فكان لذلك أثره فى تقدم'الدراسات 

اللأرنة لمر ظ 


1 تأثره ونأ ثيره 


تأثر المسعودى البيئة الى عاش فما » فقد شبد مطلع القرن الرابع الشجرى 
هضة علمية ثقافية » تحدثنا عن جوانها وصورها امختلفة . وجاب المسعودى 
معظم أقطار العام الإسلامى ؛ وكثيراً من البلاد الأخرى ٠‏ فجمع أنواعاً مختلفة 
عديدة من العلوم والثقافات ٠‏ ودوانها ى كتبه العديدة » على أساس منبجى 
علمى #ل د 5 

وكان العرب فى ذلك العصر على اتصال بالعالم الخارجى » وقد أثبتوا أنهم 
على جانب كبير من المرونة]والحيوية » بحيث أمكلهم هضم الحضارات 
التافة وأقلمتها . وكانت هذه ]الرحلات إما للتجارة أو لطلب المغامرات أو ' 
لطلب العام . ووصل العرب إلى روسيا والصين ومجاهل أفريقية . ولم تمنعهم 
صعوية ال مواصلات وكيرة7الأخطار من هذه الرحلات البعيدة :» وقد قضى 
المسعودى أكثر من حمس وعشرين سنة من حياته يطوف أرجاء العالح اقيم 
ووصف أحوال الأأم , ونحلهم وعقائدههم وعاداتهم وتقاليدههم » وأعطانا صوراً 
عديدة ناطقة للبحار والحبال[والممالك والدول . 0 0 

وق عصر المسعودى ٠»‏ مال الناس إلى الحجرة من بلادهلاء والاطلاع ع على 
البلاد الأخرى . شأن الأم 0 فُُ أيام عزها ا الم ا فتحب 
مكانها » وتلتصق بأرضها : نهم بحياة غير حياها . وكان يبحمل على حب 
الحجرة شيئان : التجارة » م » فقد راجت فى هذا القرن » 
وقام علماء الرحلات يضعون كتباً تدل من يقوم بمثل هذه الرحلات » وقامت 
|الحكومات ببناء رباطات ينزل فها المسافرون » ويتزودون مها . وكانت ى 


5 
أصلى وضعها نقطاً عسكرية لحفظ الحدود » من أن يتسرب إلبها الأعداء , 
أو نقطأ بريدية » ثم أضافوا إلها غرضاً آخر هو معونة التجار . وكتب الدليل 
هذه تكن الدليل اليوم » سن المسافات بين البلاد 4 وأخلاق الآمم وعاداءهم » 
واعتقادامهم ٠‏ وما عندهم من أنواع السلع والمصنوعات » والحاصلات الزراعية » 
وما اعتادوه من مكابيل ومقاييس وأوزات » وأمماء 000 هن النامن. فى 
كل قطر"9 . 
وارنت رحلات المسعودى الكثيرة فى كتاباته الختلفة » فقد كان بعيداً عن 
التيارات السياسية والمذهبية الى دفعت بعض المؤرخين إلى العصبية أو الشعوبية 
مضى المسعودى معظم سنوات حيا نه فى رحلاات شستوارة م يمع تحت سيطرة 
حا أو هي ؛ هما يجعله يتملقه أو يتحامل عليه » واعتاد الجر رة ؟ 0 
ومارس هذه الحرية فى كتابته » وأصبح حرا فى نقده التاريخى . - ى إنه لم 
نيحد حرجا » قى انتقاد االحلفاء العباسيين المعاصرين له وو صفهم بالضعن 
وسيطرة الأتراك علهم : فذ كر أنهم صاروا )0 مقهورين خائين ع قك قنعوا 
بأسم الخحلافة ورضوا بالسلامة ) © وأُ: ) كانوا « كالمولى علهم » لا أمر 
ينفذ شم ). ٍ 
ل يتبع الع ماين ميقا من الإجنين. > المت يما نديد ) 
وطور الدراسات التار حية 3 وتأثر كثير من أل رضن عبجه 4 2 مقدمهم 
أبن خلدون » شممك حاد قوفف عن طر بقّة الطبرى 52 0 بخ المؤرخين حت 
ف كتابة التاريخ 4 قل اتبع الطيرى طر دممة التأر دح بالسنين 4 فكان ترح 
لأحداث التاريخ سئة سنة . وقل الي الم دح أبن الاين عيونية هذه الطر بقة 
فال ١8‏ ورأيهم يس أى هن سيقه من المؤرخين سس أيضاً بذ كرون ا 
الواحدة ٠ه‏ ف سنين © و يذ كرون عما : ف كا ل شور أشياء » فتأق الحاوئة مقطءة ع 
لا محصل مها على غرض » ولا تعهم إلا بعد إمعاك النظر . فجمعثت أنا اللحادثة 
3 موضوع واحد ' وذكرت كل شىء مها فى أى شىء أو سنة كانت 2 
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نت متناسقة متتابعة » قد أخذ بعضبا برقاب بعض . . ) © وهو نفس الميج 
الذى سبقه المسعودى إليه . 
أما المؤرخ اليعقونى » وهو معاصر للطبرى » فقد ابتعد عن التأريخ 
بالسنين © وقسم تار نحه تقسم| 007 وجعل الشخصيات التار نحية أحياناً 
و لدراسته وخاصة عند حديثه عن العصر الإسلاتى . وحذا أبو حنيفة 
الدينورى حذدو اليعقولى ى ) كتابة ( الأخبار الطوال ) » ولكن دراسته ا 
59 من تاريخ اليعقونى . ظ 
بع المسعودى طريقة اليعقوبى » لكنه طوّرها وأضاف إلا من تجار به 
586 م ٠‏ ومزرج الدراسات التاريخية بالحغرافية » وفتح آفاقاً جديدة ق 
الدراسات الاجماعية والاقتصادية وألدينية ٠‏ واهم بمعالم الحضارات المختلفة . 
ولزم المسعودى الطريقة الموضوعية » وأصبحت الشعوب والملوك ٠‏ والآأسرات 
والحاماء محاور لدراسته . 
تحدث المسعودى فى مقدمة كتابه ف روج الذهب ) عن بعض المؤرخين 
الذين تقر بهم . فتحدث عن قيمة كتاب (المعارف ) لابن ره ارتو 
م أشاد يكتب الطبرى وأطنب قى مدحه » فوصفه بأنه « فقيه عصره » وناسك 
دهره » إليه اننبت علوم فقهاء الأمصار وحملة السنن والآثار» . ووصف 
كتابه بأنه « الزاهى على المؤلفات ) . هما امتدح المسعودى كتاب تفطويه »2 
فالمؤلف (١‏ أحسن عصره تأليفاً وأصلحهم تصنفاً » . ونقد المسعودى كتاب 
5 لفون وامتدخه لأن اللمإلف اعتمد على المشاهدة » ودعم مشاهداثه 
والمعرفة . وأشار المسعودى إشارة عابرة إلى كتاب ابن الماشطة . 
ا ف مدح كتب قدامة بن جعفرء لأنه « حسن التأليف» بارع ارم 
د للألفاظ » معرب للمعانى » . وكان المسعودى قاسياً ى نقده اسنان بن 
اتات ين قرة الحرالى » فك وضفه أنه « التحل ما ليس قى صناعته » واستميج 
ما ليس فى طريقته » . وأراد المسعودى ووو اند هله الكني فا متشي . 
بعبارة لابن المقفع : ١‏ من وضع كتاباً فقد اسبيدف : فإن أجاد فقد استشرف » 


ام 
وإن أساء فقد استقذف » . ظ 
وأثر المسعودى فى الدراسات التاريخية واخغرافية تأثيراً عميقاً واضحاً . 
أما فى مجال الدراسات التاريخية » فإن المسعودى وضع أسس مدرسة جديدة ى 
ف دراسة التاريخ 1 فلم بتبع الطريقة القديمةع وهى طريقة السرد التار نحى ع 
بل اهم بالتحليل التاريخى » والبحث عن المسببات والدوافع » ونقد الأحداث 
ووصل بذلك إلى نتائج هامة . وحذا ابن خلدون حذو المسعودى فى منبجه 
وزاد عليه » ثما 0 ابن خادون يبرز على كثير من المؤرخين والمفكرين . 
وى مجال الدراسات الحغرافية » انبج المسعودى نبجاً جديداً : ذلم 
تكن رحلاته للنزهة أو الكسب » بل لمشاهدة معلم البلاد ومعرفة أخبارها . 
وتدل كتبه على معرفة واسعة باللغات والعادات و«التقاليد والأدب والأخلاق 
والسياسة . وهو أكثر عمقاً ودقة من غيره من الرحالة والحغرافيين مثل المقدسى 
والبير وى . وقد سار كل من الاصطخرى وأنى الفدا على نبج المسعودى 
فى رحلاته . ظ ظ 
وبرغى اعتناق المسعودى مذهب المعتزلة » فلا نجد قى كتبه إشارة إلى هذا 
المذهب نستتئج منها تعصبه أو تحيزه له . وق ردنا أن هذا درجع إلى عاملين 2 
50 ميل المسعودى إلى اهراد التام »؛ وبعده عن التعصب فى كل صوره . 
أما العامل الثانى » فهو ضعف مذهب المعتزلة منذ بداية العصر العباسى الثانى » 
فقد بدأ الخليفة المتوكل + أول خلفاء هذا العصر ء عهده بهى الناس عن 
القول يخلق لقرآن » عخالفاً فى ذلك المأمون والمعتصم والوائق . ثم ظهر جماعة 
من علماء الكلام عارضوا المعتزلة » ومن هذه المذاهب مذهب الكرمية الذى 
بو إلى ما بعد القرن الثالث المجرى . أما انتصار مذهب أهل السنة فقد توج 
بظهور أنى الحسن الأشعرى. ذلك أنه لم يكد بمضبى اثنا عشر عاما على موت 
ارك ولد سنة 7١‏ ه ذلك الرجل الذى ترلى بين أحضان مذهب 
المعتزلة » ثم رفض تعالمهم فى الأربعين من عيره » بعد أن تسلح بالأسلحة 
المنطقية البى أمد وه بها وحاربهم بها بقية حياته » وحمل على آرامهم حملة 


بض 
كتب النجاح وال توفيق. لا7 1 . 

أصبح المسعودى فى رحلاته المختلفة صورة العصر الذى عاش فيه » فقد 
كان لاستقلال الأقطار الإسلامية ى الشرق أثر كبير قى خلق مبضة ثقافية 
بها » ذلك أنه بعد أن كانت بغداد مركزاً للعلوم والآداب » ظهرت »را كز 
أخرى للثقافة فى الدول المستقلة » تنافس حاضرة الحلافة ى تجميل موطبا 
بالعلماء والأدباء وتتفاخر بهم وتغدق علبم الأموال » كنا صار لحواجز تلك 
الدول شخصية متميزة فى علمها وأدءها » وإن كانت على اتصال بغيرها . 
وأصبح كل منها قبلة للعاماء والشعراء والكتاب . 

وكان لاتساع رقعة الدولة العباسية ووفرة ثروبها ورواج تجارتها أثر 
55-3 خلق مبضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل » حبى أصبح كثير من 
النلاس طلاباً للعلم وأ وأنصاراً للأدب ٠»‏ كما طاف فريق كبير مهم البلاد سعياً 
إلى موارد العلم » وكان المسعودى واحداً مهم ا 

اشتغل المسعودى بالدراسات التاريحية والحغرافية » وهى من الدراسات 
اتى “عرفت ى ذلك العصر باسم الدراسات الدنيوية . فد جرت العادة 
حينثل عل تقسم الدراسات إلى نوعين متميزين : دراسة دينية حول القران 
والحديث » ودراسة دنيوية حول التاريخ والحغرافية والرياضيات والطب والفلسفة 
والكيمياء والمنطق . وقد ذكر ابن خلدون هذين القسمين فقال : إن العلوم 
صنفان » صنف طبيعى للإنسان يبتدى إليه بفكره » وصئف نقلى 5 
عمن وضعه . والأول يشمل العلوم الحكيمة الفلسفية وهى الى يمكن أن يقف 
علمها الإنسان بطبيعة فكره » ويبتدى بمداركه البشرية إلى موضوعاهها ومسائلها , 
والثانى يشمل العلوم النقلية الوضعية وهى مستندة إلى الحبر عن الواضع الشرعى » 
ولا محال فا للعقل إلا فى إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول . وزاد . 
ابن خلدون على ذلك فقال : إن العلوم العقلية أو الطبيعية مش ركة بين الأمء 
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يف 
لأن الإنسان يبتدى إلها بطبيعة إفكره . وأما العلوم النقلية كأها فختصة بالملة 
الإسلامية وأهلها ١)‏ 


كنا نود أن نرسم صورة ة واضحة مفصلة للمسعودى » ولكن كل من كتب 
عنه » لم يكتب إلا عن إنتاجه العلمى » فلم يمد ونا يصفاته ا وم 
يصوروا لنا حياته الخاصة واليومية » ولم برسموا له صورة نفسية أو خلقية . 
ولذا كان علينا أن نستنبط هذه الصور من بين سطور كتابيه ( مروج 
الذهب ) و (١‏ التنبيه والإشراف ) . 
فى كتاب المسعودى ( مروج الذهب ) نحد صوراً لبعض جوانبه النفسية » 
فالمسعودى » صورة صادقة للوطبى المحخلص و برغم أنه قضى أكر من مس 
وعشرين سنة ى تجوال داتم » حى كم إلا أنه لم ينس 
موطنه الأصلى » بلاد العراق » حيثُث ولد ونشأ . ولذا نرى المسعودى ق كثير 
من مواضع كتبه يعبر عن حنينه إلى هذه البلاد » وشوقه ار ؤينها . كا تحدث 
المسعودى عن الوطنية والوفاء للوطن فقال : « وقد ذكر الحكماء » فما خخرجنا 
اوعدا الى نا نا ون علا ترفاة ا لرووورامضيده جيه إل إغزانه + 
وشوقه إلى أوطانه » وبكاءه على ما مضى من زمانه » وأن من علامة الرشد أن 
تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة » و إلى مسقط رأسها تواقة » وللإلف والعادة 
قطع الرجل نفسه لصلة وطنه ) . 
وى كتاب ( مروج الذهم ) أيضاً تتضح ثقة المسعودى بنفسه » واعتزازه 
عا وصل إليه من عل وثقافة ودراية » وبا قام به من جهود ومغامرات »© وما 
لاقاه من أهوال 5007 فقن أراة اللتعودف: أن فته القارفة "أن كانة 
هذا يتميز عن كتب غيره ممن سبقوه فقال ١:‏ فإنا وجدنا مصدّى الكتب فى 
)١(‏ ابن خلدون : العير وديوان المبتدأ والخير ج ١‏ ص 5م - 54" . 


ا ماسعودى 


أن 


0-8 


ذلك مجيداً ومقصراً » ومسهباً و##تصراً » ووجدنا الأخبار زائدة مع زيادة 
الأيام » حاددة مع حدوك: الآزفان ؛ وربيما غاب البارع مها على الفطن 
الذكى » ولكل واحد قسط مخصه بمقدار عنايته » ولكل إقلم عجائب يقتصر 
عل علمها أهله » . < < 

ويفخر المسعودى على أقرانه المؤلفين » إذ قد رحل كثيراً واستفاد من 
رحلاته » فيقول : ١‏ وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى إليه من الأخبار 
عن إقليمه من قسم عمره على قطع الأقطار » ووزع بين تقاذف لمان + 
واستخراج كل دقيق من معدنه ؛ وإثارة كل نفيس من حكمته ) . 

ويعتز المسعودى يجهوده : وما لاقاه من مشقات فى رحلاته الكثيرة . وهو 
يفخر بذلك كله » فيقول فى كتابه ( مروج 0 : « وجميع ما أوردناه ى 
هذا الكتاب لا يسع ذوى الدراية جهله » ولا يعذر فى تركه والتغافل عنه » فمن 
عد" أبواب كتانى هذا ولم يمعن النظر فى قراءة 0 5 منه لم يبلغ حقيقة 
ما قلنا » ولا عرف العلم مقداره ؛ فلقد جمعنا ما فيه ق عداة سنين باجبهاد 
وتعب عظم وجولان فى الأسفار » وطواف فى البلدان من الشرق والغرب » 
فى كثير من الممالك غير مملكة الإسلام . فن قرأ كتابنا هذا فليتدبره بعين 
الغخبة » وليتفضل ببمته بإصلاح ما أنكر منه مما غيره الناسخ » وكعفه الكاتب 
وليرع الى نسبة العلم » وحرمة الأدب » وموجبات الرواية » وما تجشمت من 
التعب فها » فإن منزلتى فيه وى نظمه وتأليفه عنزلة من وجد جوهراً منثوراً 
ذا أنواع” #تلفة وفنون متباونة ٠»‏ فنظم منها سلكاً واتخذ عقداً نفيساً » ميناً 
باقياً لطلابه » . 

ويدرك المسعودى قيمة كتبه ويقدرها حق قدرها » ولذا فهو يعمى عن 
التصرف فهما فى أى صورة » ويخوّف من ذلك . ويذكرنا هذا بما نراه اليوم 
6 نتنعات بعض الكتب الحديثة البى يحذر مؤلفوها كل" من تسول له نفسه 
أن ينقلها أو يترجمها أو يطبعها بدون إذن المؤلف . وإن كان المؤلف المحدث 
يبد د اليوم باللجوء إلى القضاء» فالمسعودى يداد من يعبث بكتابه بغضب الله 


و 

عليه وسرعة نقمته » وأن الله سينزل به البلاء وداه مثلة للعالمين وعبرة للمعتبر بن » 
م يقول المسعودى :( وقد جعلت هذا التخويف فى أول تالى هذا وآخره 
ليكون رادعاً لمن ميله هوى » أو غلبه شقاء » فليراقب الله ربه » وليحاذر 
منقلبه » فالملة يسيرة 4 والسافة قضريرة دز إل "الله المضون 17 

كان المسعودى على جانب كبير من العام وا والثقافة والحبرات والتجارب »© 
تلقن بعضها ق شيابه فى بغداد » واكتسب معظمها خلال رحلاته وأسفاره » 
وقد اعترف له بذلك كل المؤرخين والكتاب كدماء أو خدترن :دوا ضيحت 
كتب المسعودى مرآة صافية تنعكس فبها هذه الثقافات والحبرات » ولذا قال 
المسعودى فى مقدمة كتابه ( مروج الذهب ) : دوم زمرك نوعاً من العلوم ظ 
ولا فنا من الأخمار » ولا طريقة ى الاثار » إلا أوردناه ى هذا الكتاب 
مفصّلا» أو ذكرناه مجملا » أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات » أو عرضنا 
إإيه بفحوى من العبارات » . ظ 

ولكن المسعودى » وإن اعتز بعلمه وبثقافته » فهو يبدو ى كثير من 
صفحات كتبه بمظهر المتواضع » وهو تواضع العلماء » فهو يعتذر شما قد 
بلاقية القارئُْ من تقصير » ويعلّل ذلك التقصير بقوله : « على أنا نعتذر من 
تقصير إن كان » ونتنصّل من إغفال إن عرض » لما قد شاب خواطرنا وغمر 
قلوبنا » من تقاذف الأسفار » وقطع القفار ٠‏ تارة على معن البحر » وتارة 
على ظهر الير . . ثم مفاوضنا أصناف الملوك على تغاير أخلاقهم وتباين 
هممهم » وتباعد ديارهى » على أن العلم, قد بادت آثاره » وطمس مناره» وكثر 
فيه العناء » وقل الفهماء » فلا تعاين إلا مموهاً جاهلا » ومتعاطباً ناقصاً . 
قد قنع بالظنون » وعمى عن اليقين ) . 

والمسعودى فى آخر فقرات كتابه ( مروج الذهب ) يعتذر عما يكون قى 
الكتاب من سبو أو تصحيف أو نقص »© أو تغيير قد يع فيه الناسخ لكتابه 
فيقول : « وقد قد"منا الاعتذاز فما سلف من هذا الكتاب من سبو إن عرض » 
أو تصحيف » أو تغيير من الكاتب إن وقع » ولا قد دفعنا إليه » من الأسفار 


د" 
المتواترة » والحركة المتصلة : تارة مشرقين » وتارة مغر بين » وطوراً ميمنين 
وطوراً متشاتمين » وما يلحقنا من سهو الإذسانية ؛ ويصحبنا من عجز البشرية عن 
بلوغ الغاية » وتقصّى الهاية + ولو كان لا يؤلف كتاباً إلا من حوى جميع 
العلوم إذن ما ألف أحد كتاباً » ولا تأق له تصنيف » لأن الله عز وجل 
يقول « وفوق كل ذدى علم علم 0 

عميز المسعودى بالحياد التام . والبعد عن التعصب و«التحيز » وعبدر عن ذلك فى 
آخر كتايه روج الذهب فقال : ١‏ وليعلم ف نظر فيه أنى م أنتصر فبه 
لمذهب » ولاتحيزت إلى قول » ولا حكيت عن الناس إلا مالس أخبارهم 5 


د 7 1 . 0 
وم أعرض فيه لغير ذلك » "" 
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الفصل الثالث 


جوانب المسعودى 
١آاثازالمسعودى‏ 


: كتابا أخبار الزمان والأوسط‎ )١١ 

وضع المسعودى عشرات رق «الكد 4 حوث أخمار رحلاته ومشاهداته 
وتجار به 4 ولكن معظم مؤلفاته كان مصيرها لللاسفث الضياع 4 ومن هذه 
الكتب كتاب ( أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الآثم الماضية والأجيال 
الحالية والممالك الدائرة 0 © 0 وك كان ٠‏ يضم ثلاثين جلداً 4 وم ببق منه حبى اليوم 
سوى جرء وأحد ف مكترة 0 4 وتوجد هلمه لسحة قْ دار الكتب المصرية 
بالقأهرة ع وأخرى ف المكتية الأهلية فى باريس . وقد أشار المسعودى إلى كتايه 
هذا كثيراً ى. كتاب مروج الذهب ؛ فكان إذا اختصر الكلام ى باب من 
أبواب ( مر وج الذههب ) قال 1 0 وقل فصانا ذلك ف "اننا أخمار الزمان . 
وبدأ المسعودى هذا الكتاب بالحديث عن هيئة الأرض ومدنها وجبالها وأبارها 
ومعادمها ع 9 تحدث عن تسم الأرض إل أقالم» وأثره فى تباين الناس 6 
تحدث المسعودى أيضاً عن خاو الملوك القدماء ») وسير الأنسياء 3 وانمى 
المسعودى : 8 كتانه إلى 0 س2 ال هر 2 وى الببينة ان وصع فنا كتانه 
(عروخ الذهب ) . 

وهن 4 كتنب المسعودى ) الكتاب الأوسط ) » وهو 07 بين كتاف ١‏ أكشاو 
الزمان) وكتاب ( مروج كمسا وقد ضاع هذا الكتاب أيضاً » ولكن ى 


مكتبة أكسفورد لسعحة 1 بعض أنها كتات المسعودى 4 1 يظن بعض 
الباحثين أنه توجدك قَْ بعص دور الكقتة ف دمشق بعص أجزاء هذا الكتاب 
وإ كانداضن العبور ير الحزم بذلك . 


0 


4 


(ت) التنبيه والإشراف : 

جمع المسعودى فق كتابه ( التنبيه والإشراف ) ألواناً متعد"دة متنوعة من 
الثقافات والعلوم » فقد [نلخص فيه آراءه فى فلسفة التاريخ » ووصف صوراً 
من الكون » وتحدث عن تطور آراء الفلاسفة » والعلاقة بين كل من الحيوان 
والنبات والمعدن . ونجد فى الكتاب أيضاً صوراً تاريخية إسلامية وصوراً جغرافية 
ووصفاً لكثير من البلاد والأقالم . وقد انهى من كتابه هذا فى سنة ه54" ه . 

ذكر المسعودى الغرض من تأليفه كتابه ( التنبيه والإشراف ) ٠‏ فقال إنه 
أراد أن » « نودعه لمعا من ذكر الأفلاك وهيئاتها » والنجوم وتأتتزا ما #والعتاضر 
وت ركيباتها » وكيفية أفعانخا » والبيان عن قسمة الأزمنة وفصول السنة . 
والأرض وشكلها وما قيل ق مقدار مساحتها وعامرها وغامرها » والنواحى والافاق 
وما يغلب علها وتأذيراتها فى سكاما . . وذ كر الأقالم السبعة . . وذكر البححار.. 
ومصبات عظام الأممبار إلمبا . وذكر الأثم السبع فى سالف الأزمان . . وجامع 
تاريخ العالم والأنبياء والملوك من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسام . 
وذكر مولد النى صلى الله عليه وسلم ومبعثه وهجرته وعدد غزواته ومراياه 
وسوار يه وكتابه ووفاته والخلفاء بعده » والملوك وأخلاقهم وكتابهم ووزرامم 
وقضا مهم وحجابوم ونقوش خواتيمهم . وما كان من الحوادث العظيمة الديانية 

واللوكية ىْ أيامهم وحصر توار يهم ال وقككا هذا > وهو سنة م84 المسدرة 
فى خحلافة المطيع 0 

طبع | كتات (التنبيه والاشراف ) فى ليدن سنة ١894‏ ضهن المكتبة 
الحغرافية » فأصبح الحزء الثامن من هذه المكتبة » فجاء ق خسمائة صفحة . 
كنا طبع طبعات متلفة فى القاهرة وبعض العواصم العر بية . 

وقل عبى بنشره العلامة المستشرق ( دىغويه ) » فعلق عليه وذيله بملاحظات 
كثيرة نافعة » وهو يذذاكر فى مقدمته أن المتتشرق شا كى) كان قد رأجع 
الكتاب وعلق عليه قبل ذلك فى عام 18٠١١‏ . 


م 


(ح ( دروج الذهب : 
لا شك أن كتاب ( مروج الذهب ممعادن الحوهر ) من أعظر كتب 

المسعودى خاصة » ومن أبرز المصنفات العربية عامة . تحدث المسعودى عن 
صرييه اسيية” كثاره بهذا الاسم فقال : «وقد سميت كتابى هذا بكتاب 
( مروج الذهب ومعادث الحوهر ) لنفاسة ما حواه » وعظى خطر ما استولى عليه : 
من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السالفة قى معناه » وغرر مؤلفاتنا فى مغزاه , 
وجعلته تحفة للأشراف من الملوك وأهل الدرايات » لما قد ضمنته من جمل ما 
تدعو الحاجة إليه. » وتنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف وغير ىق 
الزمان ) . 

وكتاب ( مروج الذهب ) دراسة تاريخية جغرافية » ربط فبا المسعودى 
بين الزمان والمكان . وتحدث المسعودى عن محتوياته فقال إنه تحدث فيه عن 
« التاريخ وأخبار العالم » وما مضى أكتاف الزمان من أخبار الأنبياء والملوك 
وسيرها » والأمم ومسا كا » . 

وهذا الكتاب ليس تارياً متّصل الخلقات بعضه ببعض » ولكنه يتألف 
من مجموعة من الأحداث والأخبار » رتبها المسعودى ترتيباً موضوعينًا » ويمكننا 
أن نسم الكتاب من الناحية الموضوعية إلى قسمين متميزين : أما القسم الأول 
فيتحدث فيه المسعودى عن الحليقة » وقصص الأنبياء » والبحار والأرضين 
وما فيهما من العجائب » وتواريخ الأثم القديمة من الفرس واليونان والرومان 
والعرب القدماء ‏ وأديا مهم وعادامهم ومذاههم » والشبور والتقاويم . ثم تحدث 
المسعودى فق آخر القسم الأول عن البعثة النبوية والدولة العربية الإسلامية منذ 
عهد الرسول إلى خلافة عمان بن عفان . أما القسم الثانى فيبداً بخلافة على بن 
أنى طالب » ثم يتناول الحلافة الأموية » ثم يتحدث عن الحلافة العباسية حى 
عهد الخليفة المطيع لله العباسى سنة ه45" ه » إذ توق المسعودى ى سنة 
55" هم 


5 
أشار المسعودى قى كتابه ( مروج الذهب ) إلى كثير من كتبه الى 
ضاعت فلم تصل إلينا » وإلى كتب غيره من المؤلفين الى لاقت نفس المصير » 
مما يدل على أن الممعودى قد قرأ كيرا فزق الكقنب وأعتيرها دصادر لكتابه 6 

إلى جانب مشاهداته وما سمعه خلال رحلاته . 

وك الباب الأول هذ ف أكتابة روم الذهب 6 درى مروف ول سللك 
مسللكف المؤلفين المحدثين 4 فيتحدتث عن ذافعه إكَ تالف هذا الكتاب 4 
والمصادر الى اعتمد علها » مع عقد مقارنة بينها . فيبدا الباب الأول حديث 
المعودى عن كتابه ( أخبار الزمان) ثم يتحدث عن كتابه الثانى ( الأوسط فى 
الأخبار على التاريخ ) » حم تحدث عن الدافع له على تأليف كتاب ( مروج 
الذهب ) فقال : ١‏ رأينا إيجاز ما سطناه » واختصار ما بسطناه » ى كتاب 
لطيف نودعه لع ما ق ذينك الكتابين » ثما ضمناهها » وغير ذلك من 
أنواع العلوم م » وأخبار الأثم. الماضية » والأعصار اللخالية » مما لم يتقدم ذ كره 
فهمأ ) . وحداد المسعودى أهدافه هوخ تأليف مع الذهب فقال انه أراد 
« احتذاء الشاكلة الى قصدها العلماء » وقفاها الحكماء » وأن يبى اعال ذكراً 
محمودآ » وعامآ منظوما أ عتيداً ا 

25 له المسعودى ؟ اليائيه الثااى من كتانه قيقع الذهب. عن عتويات 
جميع أبواب الكتاب » فهو بمثابة فهرس مفصّل لواضيع الكتاب ٠‏ وقد 
بلغ عددها ١”‏ بايا . وخم المسعودى هذا العرض بقوله : « فهذه جوامع 
ما حوى هذا الكتاب من الأبواب » على أنه قد يأق فى كل باب مما ذكرناه 
من أنواع العلوم وفنون الأخبار والآثار ما لم تأت عليه تراجم الأبواب » وهو 
مرتب على حسب ما قدمنا من أبوابه نفردها عن سيره » اراي ما كان 
ىْ أعصارهم واختبار وزرامم » وما جرى من أفواع الوم ف مجالسهم : 
ملوحين بذلك إلى ما سلف من تصنيفنا » وتقدم من تأليفنا » فى هذه المعانى 
والفنون )”'' . 


.58-١9 ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( ص و.‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 


١ 
وبمج 55906 مسبج المؤرخين المحدثين 4 فيضع لكتابه خا نمة طويلة‎ 
ويبداً خاتمته الور بويا كر يا عرو اليب لي ريه‎ 
الأسط). 4 ويذ كر أنه الو من كتابه قوع الذهب ظ‎ (١ أخبار الزمان ) و‎ ( 
ُُ جحمادى الال سئة ب ثا أ ها ء و محاول المسعودى أن يوضح للقارى أنه‎ 2 
' يكرر فى كتابه مروج الذهب ما ذكره فى كتابية الآخرين » وتحدث عن‎ 
م تناوله دن موضوعءات 6 يم الذهب فقال : () ود للنا عل كتاينا‎ 00 
بالقليل على الكثير » وبالحبر اليسير على اللخليل الحطير » وذكرنا فى كل‎ 
كتاب من هذه الكتب مال نذكره فى الآخر إلا ما لا يسع تركه » ولم نجد‎ 
بدا من إيراده لما دعت الضرورة إلى وضعه » وأتينا على أخبار أهل كل عصرء‎ 
وما حدث فيه من الأحداث . وما كان فيه من الكوائن إلى وقتنا هذا © مع‎ 
ما أسلفنا فى هذا الكتاب من ذ كرنا لبر والبحر والعامر مهما والغامر » والملوك‎ 
. » وسيرها » والأمم وأخبارها‎ 


أبدى المسعودى أمله ق أن تطول حياته فيؤلف كتاباً آخر يضمنه « فنوناً 
من الأخبار » وأنواعاً من ظرائف الآثار » على غير نظم من التأليف » ولا 
ترتيب من التصنيف على حسب ما يسنح من فوائد الأخبار ويوجد من نوادر 
الأثار » . وانختار المسعودى له اسماً هو ( وصل اغخالس بجوامع الأخبار ومختلط 
الآثار) . ولم تتحقق أمنية المسعودىإذ وافتهمنيته قبل أن يؤلف هذا الكتاب ١١‏ 

نال كتاب مروج الذهب اهرّام المفكرين فى الشرق والغرب » فقد ترجمه - 
اللحدن ( باربيه دى مينار ) إلى اللغة الفرنسية » وطبع الكتاب فق باريش 

سنة ١81/7‏ ق 4 مجلدات . كا ترجم الأستاذ لي اانه أيضاً إلى 
اللغة الإنجليزية » وظهر الحزء الأول فى لندن سنة ١841١‏ » ؟ا ظهرت طبعات 
عديدة للكتاب قى كثير من العواصم العر بية . 
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( د) كتب أخرى مفقودة : 
وللمسعودى كتب أخرى كثيرة » لم تصلنا للأسف . وقد أشار إلا 

المبعودى فى مواضع > محتلفة منكتابيه ( التنبيه والإشراف ) و(مروج الذهب ) . 

أما الكتب الى أشار إلبا المسعودى قى كتابه ( التنبيه والإشراف ) وكان 
مصيرها الضياع » فهى : ١‏ ظ 

. كتاب فنون المعاوف » وما جرى ف الدهور السوالف‎ - ١ 

؟؟ -كتاب ذخائر العلوم وما كان فى سالف الدهور . 

00 كتاب نظ, الحواهر » فى تدبير‎  * 

كتاب الاستذكار » لما جرى فى سالف الأعصار . 

ه - كتاب نظ الأعلام » فى أصول الأحكام . ' 

* - كتاب نظي الآدلة » فى أصول الملة . 

. كتاب المسائل والعلل » ف المذاهب والملل‎ ٠ 

م كتاب خزائن الدين » وسر العالمين . 

84 - كتاب المقالات » فى أصول الديانات . 

. كتاب سر الحياة‎ - ٠ 

. رسالة البيان فى أسماء الأنمة‎ ١ 

7 الأخبار المسعوديات.. 

١‏ كتاب وصل امالس 

. كتاب تقلب الدول » وتغيير الاراء والملل‎ - 1١54 

كتاب الإبانة » فى أصولالديانة . 

5 - كتاب مقاتل فرسان العجى . . 

. كتاب الصفوة فى الإمامة‎ ١١ 

كتاب الاستبصار فى الإمامة . 

أما الكتب التى انفرد المسعودى بذكرها ى كتابه مروج الذهب وأحال 
علها فى كثير من مواضع هذا الكتاب » وكان مصيرها الضياع أيضاً » فهى : 
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48 كتاب المبادى* والراكيب . 

. كتاب الرعوس السبعة‎ - ١ 

. الزاهى‎ "١ 

؟»" ‏ كتاب الدعاوى . 

م؟ ‏ كتاب الاسيرجاع ٠:‏ 

4 - كتاب مزاهر الأخبار » وظرائف الاثار . 

- كتاب الرؤيا والكمال . 

55 - كتاب طب النفوس . 

/الا ‏ كتاب حدائق الأذهان » فى أخبار الرسول  .‏ 

كتاب القضايا والتجارب . 

4 كتاب الواجب » فى الفروض اللوازم . 

ابد كتامه الزلت... ظ 

تحدث المسعودى فى مقدمة كتابه ( التنبيه والإشراف ) عن خسة من كتبه 
الى تتشابه فى مواضيعها فقال : «فإنًا لا صنفنا كتابنا الأكير 
فى (أخبار الزمان ومن أباده الحد ثان) من الأ الماضية والأجيال الخالية 
والممالك الداثرة » وشفعنا بالكتاب الأوسط فى معناه » ثم قفونا بكتاب 
( مروج الذهب ومعاذن الحوهر ) فى تحف الأشراف من الملوك وأهل الدرايات 
ثم أتلينا ذلك بكتاب ( فنون المعاروف » وما جرى فى الدهور السوالف ) , 
وأتبعناه بكتاب ( ذخائر العلوم » وما كان فى سالف الدهور ) » وأردفناه 
بكتاب ( الاستذكار لما جرى فى سالف الأعصار ) » وذكرنا فى هذه الكتب 
الأخبار عن بدء العالم والحلق وتفرقهم على الأرض ومالك والبر والبحر والقرون 
البائدة » والأم الخالية الداثرة الأكابر . . . وتاريخ الأزمان الماضية والأجيال 
الحالية » والآنبياء وذكر قصصهم ». وسير الماوك وسياساتهم ومساكن الأثم 
وتباينها فى عبارنها » واختلافها فى آرانها » وصفة بحار العالم . . وأخبار نبينا 
صلى الله عليه وسل ومولده . . . والخلفاء بعده . . . وما كان من الكوائن 
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والأحداث والفتوح ف أياعهم وأخبار وزراهم وكتابهم إلى خلافة المطيع . . ) 


ثم انتقل المسعودى إلى الحديث عن بعض كتبه الأخرى » والمواضيع 
التلفة المنوعة الى تناوها ق هذه الكتب الى ضاعت فلم تصل إلينا » فال : 
0 ا ق كتاب ( نم ل الأعلام فى أصول الأحكام ) وكتاب ( ( نظم الأدلة ع 
فى أصول الملة) » 9 ( المسائل والعلل » فى المذاهب والملل ) تنازع 
المتفقهين فى مقدمات أصول الدين والحوادث الى اختلفت فها آراؤه, وما 
يذهب إليه من القول بالظاهر وإبطال القياس والرأى 000 2 الأحكاء 
إذ كان الله جل وعز كل الدين وأوضح السبيل » وبين للمكلفين ما 
يتقون فى آياته المنزلة وسئن رسوله المفصلة » البى زجرهم بها عن التقليد ومباهم 
عن تجاوز ما فبا من التحديد » وما اتصل بذلك من الكلام ى أصول الفتوى 
والأحكام ؛ العقليات منها والسمعيات » وغير ذلك من فنون العلوم » وضروب 
الأخبار : مما لم تأت الرجمة على وصفه 7 ا رد سسا 


مين ا فى مقدمة المؤرخين العرب المسلمين » مبح جا جردا 
ميزه عن غيره من المؤرخين » وأنشأ مدرسة جديدة فى التاريخ احتذاها كثير 
من عاشوا بعده : وخاصة ابن خخلدون . ومزرج المبعودى بين الدراسات التار نحية 
والغرافية » وفتح فاقاً جديدة فى الدراسات الاجماعية والاقتصادية اكه ب ع 
واه م بمعالم الحضارات | #تلفة ٠‏ ولزم ا الطريقة الأوطوضة 4 وض عع 
0 والملوك والأسرات والخلفاء محاور لدراسته 

اعتمد المؤرخون ممن سبقوا المسعودى على الروايات عن السند » فكان 
المؤرخ يقول : «حدثنا فلان عن فلان . . » وتعد د الرواة الذين اعتمد 
الم رخون عليهم ؛ وبعضهم من الثتقات » وبعضهم الآخر من اشتهر بالاختلاق 
أو المبالغة » أوعدم الدقة . وكثيراً ما تتناقض الروا بات » وتختلف ف التفاصيل 
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والأسلرب+ ..وغال] ما يذه المؤريخ الرزانات در أن برسم إعداها أو رعقد 
دراسة مقارنة .' ظ 

وقد حاد المسعودى عن هذه الطريقة التقليدية » فكان يذكر الأخبار 
والأحداث من غير سند » واكتى بأن يذكر فى مقدمة كتبه من اعتمد علبهم 
5 الرواة أو المصادر ااتاريخية . ولذا ل م المسعودى بأن سكت أضيازة إلى 
الرواة واكتى بذكر مصادره ى مطلع كتبه . وأضاف إلى ذلك شيئاً جديداآ 
م8 ع أسلافه من المؤرخين » فقد كتب دراسة نقدية مقارنة لمصادره . وهذه 
الطريقة البى استبها المسعودى ما زال يتبعها المؤرخون المحدثون حيما يخصصون 
مهدا مة لدراساهم يتحدثون فها عن مصادره, » وينقدومها » ويقارنون بينها , 
والمسعودى فل السبق . ْ ظ 

وأشار المسعودئئ إلى كتب من سبقه من المؤلفين » ونقدها نقداً علممًا ( 
وأبرز ما فها من محاسن وبميزات » وأشار إلى بعضها إشارات عابرة » وأطنب فى مدح 
بعضها الآخر » واشتد فى انتقاد سنان بن ثابت بن قرة الحرانى' واللماحظ » 
وقال إجمالا علهم : «وقد ألف الناس كتباً فى التاريخ والأخمار تمق سلف 
وخاف » فأصاب البعض وأخطأ البعض » وكل قد اجتهد بغاية إمكانه » 
وأظهر مكنون جوهر فطنته » . وحشى المسعودى أن يكون قد أغفل ذكر بعض 
الكتب الأخرى فلم يشر إلباء فقال : « ونم تذكر من كتب | التوار بخ وا والأخبار 
والسير والأثار إلا ما اشهر مصنفوها » وعرف مؤلفوها » ول نتعرض لذكر 
كتب تواريخ أصعاب الأحاديث فى معرفة أسماء الريجال وأعصارهم وطبقاتهم » ١‏ 
إذ كان ذلك كله أكير من أن نتأتى على ذكره فى هذا الكتاب 1١)‏ , 

تجن الممعودى فى تأليفه, على المشادهدة » فقد كان شاهداً عياناً لكل 
الأما كن والشعوب ٠‏ ول يعتمد على الروايات السماعية الى اعتمد علها من 
سبقه من المؤرخين . وساعده على ذلك رحلاته العديدة إذ جاب أرجاء العالم 
القديم » ولذا كانت أخباره تنيض بالحياة » وتتصض بالواقعية » وتبعد عن 
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الحيال أو إضافات الرواة وتحريفهم للوقائع . 

تحدث المسعودى عن المشاهدة ولمعاينة كأساس لدراسته » فقال ىق 
كتابه ( مروج الذهب ) إنه رحل ١‏ تارة على من البحر » وتارة على ظهر البر » 
مستعملين بدائع الأثم المقاهدة 6 عارقية خواص الأقالم بالمعاينة » . وا مسعودى . 
فى كتابه ( مروج الذهب ) يعيب على غيره اعماده على السماع دون المشاهدة. , 
.يمن انتقدهم الحاحظ » فقد عاب المسعودى عليه اعماده على ر وأيات عرد موثوق 
فها » ويصحّح المسعودى ما ذكره الحاحظ © واعتمد المسعودى فى تصحيحه 
على مشاهداته » فقال المسعودى 2 زعم عمرو بن حر الحاحظ أن مهر 
مران » الذى هو نهر السند » من النيل . ويستدل على أنه من النيل بوجود 
القاسبح فيه . فلست أدرى كيف وقع له هذا الدليل ؟ ! وذكر ذلك فى كتابه 
ا مرجم بكتاب ( الأمصار) وهو كتاب ى نباية الغثاثة » لأن الرجل لم يسلك . 
البحار » ولا أكثر من الأسفار» ولا يعرف المسالك والأمصار » وإنماكان حاطب 
ليل » ينقل من كتب الوراقين ! ! » . 

كا هاج المسعودى الحاحظ مرّة أخرى » فنقد ما ذكره الحاحظ فى 
كتابه وايرة) عن أن حمل أنى الكركدن يستمر سبع سنوات . كم قال : 
ولست أدرى كيف وقعت هذه الحكاية للجاحظ » أمن كتاب نقأها منه : 


أوعين اغوي 17 , 


9 


ومن الطريف أن المسعودئ كما كان قاسياً ق نقده لبعض من سبعه من 
المؤلفين مثل اللحاحظ وسنان بن قرة الحرانى » حيث امممهما بعدم الدقة فها 
ذ كراه من أخبار » فقد تعرض المسعودى لحجوم من ابن خلدون . فقد انتقد 
ابن خلدون ما ذكره المسعودى عن قصة الإسكندر » وما كان من صد 
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دواب البحر له عن بناء الإسكندرية » واتخاذ الإسكندر تابوتاً خشبياً يحتوى 
على صندوق من زجاج ليعاين صور هذه الدواب فى قاع البحر حتى يصوغ لما 
من العاثيل المعدنية ما تجعلها تخافها وتفر من أمامها'١'.‏ كما انتقد ابن خلدون 
التعردى فق محليفة عن . مين النسطاين :اال حا ذقها مودوى تو لصي كنوه 
فى بلاد المغرب » والبى ذكر المسعودى عنها أنها بلدة موصدة الأبواب » وأن 
الصاعد على أسوارها كان يلى بنفسه من فوقها . كما عاب ابن خلدون على 
المسعودى ما تحدث به عن تمثال الزر زور فى رمماء وتجمع الزرازير إليه 
فى يوم معلوم من السنة حاملة الزيتون » ومنه يتخذ أل روما زينهم . 


تيز المسعودى عن غيره من المؤرخين بما نسميه اليوم بالعقلية التاريخية 
والحاسة التاريحية . وظهرت عقلية المسعودى التاريخية واضحة فى كتابه ( مروج 
الذهب ) و ( التنبيه والإشراف) ع فقد اهنم لكر الزمنى » وربط 
بين الأحداث التاريخية » وعقد كثيراً من المقارنات . فهو يشبه مثلا الدولة 
العباسية ى ضعفها وانقسامها بدولة الإسكندر بعد وفاته . أما الهاسة التاريخية : 
فقد اكتسبها المسعودى من رحلاته العديدة إلى بلاد تختلف تماماً فى معالمها 
وحضاراتها » ولا كان هدفه من الرحلات البحث والاستقصاء » فقد اهتم 
أن ينظر إلى كل ما يراه بعين النقد والاختبار والتحايل » ووازن بين مشاهداته » 
وبين ما سمعه من قبل أو قرأه فى الكتب . 

واتصف المسعودى بالحياد التاريخى ٠»‏ فلا نجد فى كتابه صورة تملق أو 
انحياز أو تعصّب . فقد وضع جميع الشخصيات التاريخية فى ميزان التقد 
التاريخى » وحك, على تاريخهم حكماً عادلا محايداً . فهو ينتقد اللحلفاء 
اعناسون الذين عاصرهم ؛ ويصفهم بالضعف وبالحضوع للعناصر الأجنبية . 
وهو أثناء حديثه عن تاريخ مصر فى العصر الإخشيدى ٠»‏ يبتعد تماماً عن تملق 
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الأمراء الإخشيديين » فهو م هم بالحديث عن الإخشيد أو كافور » وركز 
اهيامه بالحديث عن مصر » 0 » وشعبا » وحياءها الاجماعية » ونيلها , 
وآثارها » وعجائها © برغم أن المسعودى قضى الفيرة الأخيرة من حياته فى 

مصر أثناء حكم الدولة الإخشيدية . 
وتميز المسعودى أيضاً باهئامه الواضح رليات الاجماعية والاقتصادية 2 
فنجد فى كتبه صوراً عديدة لحياة كثير من الشعوب » عر بية وغير عر بية » 
وكان المسعودى أول من اهم بدراسة الحياة الاجماعية والاقتصادية » بها 
قصر من سبقه من المؤرخين دراساتهم على ذكر أخبار الخلفاء والولاة وحروبهم 
وسياسههم . 


 *‏ المسعودى الرحالة والغراق 


قضى المسعودى حمساًا وعشرين سنة من عمره فى رحلات متصلة » فجاب 
معام اراد العالح القديم » وتعرض لكثير من الأخطار والمغامرات » وجمع 
كيرا من المعلومات والأخبار دونها ى كتبه العديدة » الى أد نك إلى تور 
الدراسات الحغرافية والتار يحخية والاجماعية والاقتصادية . 
ورحلات المسعودى تختلف تماماً عن رحلات من سبقه من الرحالة » فقد 
كانت طليعة رواد العرب تتألف من تجار يسيحون لاتجارة » وكان يعوز هؤلاء 
الاستعداد الضرورى للتأمل العلمى » وإن لم تخل رحلاتهم التجارية من طرائف 
مفيدة ق ١‏ بعض الأحيان ير هؤلاء التجار سلمان الذى رحل إلى بلاد 
لين ف القرن التاسع من الميلاد » فقد أيحر سلمان من مرفأ سيراف الواقع 
على الحليج الفاربى حيث كانت تكثر المراكب 85 » وجاوز امحيط 
الحندى » وبلغ شواطئْ بلاد الصين » وكتب أخبار رحلته فق سنة 881١‏ م ) 
م أكل أحد أبناء وطنه » وهو أبو زيد » كتاب ا “ممع 
وأضاف إلمبا معارف أحذها عن عرب زاروا بلاد الصين . ب سلمان 
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الذى نقل إلى اللغة الفرنسية » فى اوائل القرن التاسع عشر » هو أول مؤلف 
نشر فق بلاد الغرب عن بلاد الصين"'' . 

كان سلمان باحثاً عاديا سطحيناء وكانت رحلته من أجل التجارة والكسب . 
أما المسعودى فقّد رحل من أجل تنمية معلوماته وثقافته » وليس من أجل تجارة 
أو نزهة . ولذا كانت رحلاته 6 ك2 فائلة وحدوى »6 وأبو أثراً 1 

رحل المسعودى إلى الأطراف الشرقية من الدولة العباسية » مثل بلاد 
فارس وكرمان وأذر بيجان ومرجان » وتجول بين مدن اطند المختلفة » مم رحل 
إلى جزيرة سيلان » ومها ركب سفينة إلى بلاد الصين » فطاف بمعظم أقاليها. 
م تجول بين جزر النخيط الحندى وانجى به المطاف إلى جزيرة مدغشقر . كما 
زار المسعودى جميع مدن الشام ومصر . 

والممنعودى حين يتحدث عن رحلاته » يتبع طريقة موضوعية إقليمية » 
فلا يتبع المسعودى الطريقة الزمنية » ولا بم بتتابع أخبار بحلاته أو الربط بيبا . 

وقد أشاد ابن خلدون برحلات المسعودى » برغم أنه عاش بعده بأ بعمائة 
سنة ة تقريباً » فقال عن المسعودى : , أن 7 رَ الأحوال العامة للافاق والأجيال 
ان لو ار للمؤرخ تنبى عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره » 
وقل كان الناس بفردوله بالتأليف 3 فعله المسمعودى قُْ كتاب وتريكي الذهس» 
شرح فيه أحوال الم والآفاق لععهده فى عصر الثلاثين والثلا تمائة له (941م) 
غرباً وشرقاً » وذكر لهم وعوائدهم » ووصف البلدان واللحبال والبحار والممالك 
والدول » وفرّق شعوب العرب والعجر » فصار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه 
وأصلا يسعولون فى تحقيق الكثير من أخبارهم عليه ) . 

وتأثر ابن حوقل والبيرنى برحلات المسعودى » ونهجا منهجه فى رحلاته 
وتدوين أخبارها » ولكن المسعودى تفوّق علبما » فقد كانت معلوماته أكثر 
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دقة . ويعتز المسعودى داناً برحلاته » وبا تهود الى بللا خلالما » ولذا فهو 
شيك ممأ داعا . 


تحدث المسعودى عن رحلاته فقال : «. . . تقاذف الأسفار » وقطع 
الأقفار » تارة على مكن البحر » وتارة على ظهر البر » مستعلمين بدائع الم 
بالمشاهدة » عارفين خواص لكام بالمعارنة » كقطعنا بلاد السند والزنج 
والصنف والصين والزايج » ونةحمنا الشرق والغرب » فتارة بأقصى خراسان » 
وتارة بوسائط إرمينية وأذر بيجان وار ان والبيلقان » وطوراً » بالعراق » وطوراً ' 
بالشام 4 قد يرق فى الآفاق +٠‏ سق القنمس. فق الاشراق 6 كا قال بعضهم : 
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تيمم أقطار البلاد فتارة 2 لدى شرقهاالاقصى وطوراً إلىالغرب 
سر ىالشمس لاينفك تقذفهالنتوى إلى أفق ناء يقصسر بالركب 76" 
فى القرن الرابع المجرى نحد تقدامآ فى البحث الحغرانى : وكان البحث 
فى أحوال الأقالم وليد الهضة العلمية الى ظهرت فى القرن الثالث المجرى . 
أول ما كان من ذلك . كتب الكندى حوالى عام ١٠7ه‏ . (0٠6م)‏ غ 
وكان الكندى فى مقدمة حملة العلوم اليونانية بين العرب 10 ظهر بعد ذلك 
حوالى ”هم ٠‏ ) كتاب المسالك والممالك لابن خخرداذبه » ويعرف 
هذا المؤلف بأنه اعتمد فى بيان حدود الأرض ومسالكها على ما كتبه بطليموس 
ق: ذلك . + 00 المسعودى حوالى عام ”لاله (447م) إن كتاب ابن 
خرداذبه » على الرثم مما فيه من عيوب » 0 أ سن كتاب فى موضوعه . 
أما المقدسى الذى ألف كتابه ؟ ق اللخ رافية . حوالى عام هلم" ه (ه48م) فهو 
برى أن كتاب ابن خخرداذيه مختصر جداًا 00 50 فائدة . والقاليت 
ينتقص أيضاً كتب من تقدامه من الحغرافيين » مثل الحهانى وابن خرداذبه 
والبلخى وابن الفقيه والحمدانى . 
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ولذا نعتبر اليعقونى ثم المسعودى » هما أوّل'من وضعا أسس المدرسة العر بية 
ف الدراسات الحغرافية . 

وق كتب المسعودى دراسات جغرافية عديدة » وقد ورد بعضها ىن كتب 
من سبقوه » إلا أنه ينفرد عنهم بمزية لا يشاركه فها من سبقه من هؤلاء 
الحغرافيين العرب » إذ تحدث عن الشعوب «البلاد الغاورة للعالى الإسلاى ى 
عصره » كا تمي “سهم بالدقة والعمق . والمسعودى يطعم دراساته الحغرافية 
يجحوانب تاريخية واجماعية ودينية » ويربط بين الزمان والمكان . واهم المسعودى 
بأثر البيئة الطبيغية فى صور وأخلاق البشر فقال : « والأخلاق والصور تناسب 
البلد وتحاذيه » وتقاربه » وتوافقه وتضاهيه » وكل بلد اعتدل هواؤه » وخف 
ماؤه » ولطف غذافه » كانت صور أهله وخلائقهم تناسب البلد وتحاذيه , 
وتشاكل ما عليه أركانه » وما أسس عليه بنيانه » وكل بلد يزول عن الاعتدال 
انتسب أهله إلى سوء الخال ») . ظ 

اهم المسعودى بالدراسات الحغرافية اههاماً كبيراً » فقد وصف الأرض 
والبحار ومبادئُ الأنبار والحبال والأقالم السبعة وترتيب الأفلاك ٠‏ وناقش رأى 
بطليموس فى صفة الأرض والأفلاك » ومساحة الأرض » وتحدث عن أقسام 
الأرض » وعن الكواكب ٠»‏ بأثر البيئة الخغرافية فى طبائع الناس » وتأثير 
الكواكب فى حياة البشر »© وتوجههم بالعبادة ا كا عدت المسعودى عن 
كروية البحار والأدلة على ذلك » ومنزلة الأرض من الكواكب . وف كتب 
الحروف دراتاك مقيفة .ضفن لحان والأثان + تتحلف عو جد كاك 
البحار وأسباب تكونها » وخاصة بحار الصين والحند وفارس . ووصف تير 
النيل » وأنهار جيحون » وجنجس بالهند » والفرات ودجلة » وأنهار البصرة . 
وتحدث بالتفصيل عن البحر الحبشى وسعته ومعادنه وخاصة الاؤلؤ والياقوت . 
ودرس ظاهرة المد" واحزر» واختصاص بعض البحار لها دون غيرها . ثم تحدث 
عن عدة بحار : وأشار إلى أن الماء المالح أثقل من الماء العذب ٠»‏ وعداد 
العلامات الى تدل على وجود المياه ىف جوف الآرض . 


0 
ونالت بلاد الصين اهماماً كبيراً من المسعودى » وتعتير دراسات المسعودى 
حول هذه البلاد أوضح وأوفى ممن سبقه من الرحالة . . ومزج المسعودى بين 
وصف بلاد الصين وتاريخها » فقد تحدث عن ملوكهم وشعوبهم » وعقد دراسة 

مقارنة بيهم ودين القبائل العر بية 

وكان المسعودى من أواثل ال الرحالة والحغرافيين ل اهتموا بالحديث عن 
بلاد الحبشة والسودان والهند . وقد وصف هذه البلاد ٠‏ وأهلها وعاداءهم 3 
وشالكهم القديمة » وملوكها وحروبها . ووصف ها شاهده من حيوانات 
غريبة » ونقل لنا صوراً مفصلة عن الزنج » وعادا:هم ولباسهم وحلبهم . 

ونالت الأقطار العربية اهيّاماًٌ كبيراً من المسعودى » فققّد درس هذه 
الأقطاردراسة جغرافية مفصلة » فتحدث عن الشام ومصروالمن والحجاز والمغرب 
والعراق ٠‏ وأشار إلى أثر البيئة ‏ الطبيعية فى حياة هذه الأقطار الاجماعية 
والاقتصادية . كا اهم نعود بالاقطان. ,غين :العرية قن راان وفارمين 
وخحوزستان والمند والصين وبلاد الروم . 

وأمدنا المسعودى بعلومات وافية عن الأديان فى العالم كما لمسها وشاهدها 
خلال رحلاته العديدة » فقد تحدث فى كتابه مروج الذهب عن الوثنية 
والهيا كل وبيوت النار والأصنام » وعقائد الهند والصين » وعبادة الكواكب » 
وعقيدة العالى ى البيت الحرام » ودين العصابئة وعبادة النار كما تحذث عن معاي 
وهيا كل اليونان والرومان والصقالبة! والصينيين والفرس . 


: - منزلة الاسعودى 
أشاد المؤرخون والكتاب » من عرب وغير عرب ٠»‏ بمنزلة المسعودى » وفضله 
على الدراسات التاريخية والخغرافية . فقال ابن شاكر فى فوات الوفيات 
عن المسعودى إنه « كان إخبارينًا علامة » صاحب غرائب وملح ونوادر » . 
ووصفه ابن النديم فى كتابه الفهرست بأنه « مصّنف لكتب التواريخ وأخبار 
الملوك » . وقال ابن خخلدون عن المسعودى إنه « صار إماماً للمؤرخين يرجعوك 


وى 
إليه وأملا يعولون فى تحقيق الكثير م من أخخبارهم عليه ؛ . وبرغم أن ابن خلدون 

كثيراً ما ناقش بعض الأخبار الى رواها المسعودى فى كتبه » ونقض | بعضها : 
إلا أنه أشاد به واعتئروف بفضله على التاريخ . 

تحدث المرحوم الأستاذ أحمد أمين١١'‏ عن المسعودى » فقال عنه : وأما 
المسعودى فكان ذا منحى آخر يغاير منحى الطبرى » ولكل فضل . فأئف لنا 
المسعودى كتانى ( مروج الذهب ) و ( التنبيه والإشراف ) : وضاعت له كتب 
كثيرة » وهو ليس مؤرخاً فقط » بل هو مؤرخ وجغرانى معاً . ولم تكن أسفاره 
للنزهة » بل كانت أاعرفة الأقطار وأخبارها . ويدل كتابه على معرفة واسعة 
باللغات والعادات والتقاليد والأدب والأخلاق والسباسة . وعتاز المسعودى فى 
كتبه بالتفاته إلى الأمور الاجئاعية كبحثه فى ديانات العرب وآراتها فى الكيمياء 
واطواتف و«القيان والزجر والسانح والبارح » ومقارنته بين العرب والعجم . وعند 
كل ملك يذكر طرفاً هن أخباره الخاصة وسيرته الداخلية ٠»‏ مملامحه وتقاطيع 
وجهه إلخ ٠»‏ هما لا نجد له نظيراً ف الكتب الأخرى . فهو مؤرخ مسلح بكثير 
من الوثائق الى تلزم المؤرخ . 

وأهء م المفكرون الغر بيوكن بالمسعودى و إنتاجه لي » فقاموا سرجمة كثير 
ا التاسع عشر إلى كثير من اللغات الأوربية » وقال بعضهم 
عنه إنه ( بلينوس المشرق ) » وقال البعض الاخر عنه إنه ( هير ودوت الشرق ) . 

قال ( كاترمير 6 عن المسعودى : ( إذا ما نظر الإنسان إلى كتبه 2 
من تنوع المواد البى كتب فبباء ومن كبرة المسائل المهمة العويصة الى حلها . 
والحق” أنه كان واسع الفضل فى الزهن الذى نبغ فيهءلا لأنه قرأ جميع الكتب 
الخاصة بالعرب وتأمل فها فقط » بل لإحاطة مباحثه الواسعة بتاريخ اليونان 
والرومان وجميع أمم الشرق حديئها وقديمها أيضاً » . 
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وتحدث ( أدم متز )١!)‏ عن جهود المسعودى » فكان مما قال : حمله 
حب الاستطلاع إلى بلاد بعيدة فى إفريقية وفالصين» وتحدث فى كتبه 
التاريخية عن كثير مما لقيه من التجارب والمشاهدات قى أسفاره . 


لساسينام 
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الفصل الرابع 


منتخبات من ! ثار المسعودى 


١‏ -المسعودى المؤرخ 
تاريخ الحليقة - 
تحت عنوان ( ذكر المبدأ وشأن الحليقة وذرء البرية) قال المسعودى قى 
كتابه وارع ارين 9 9 
اتفق أهل العلى جميعاً من أهل الإسلام أن الله عر وجل خلق الأشياء 
على غير مثال » وابتدعها من غير أصل » ثم روى عن ابن عباس وغيره : 
أن أول ما خلق الله عر وجل الماء » وكان عرشه عليه » فلما أراد أن يخلق 
الحلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع الدخان فوق الماء فسماه سماء » ثم أيبس 
الماء فجعله أرضاً واحدة ٠‏ ثم فتقها فجعلها سبع أرضين اق يوميق :الخد 
والاثنين » وخلق الأرض على حوت ٠»‏ والحوت هو الذى ذكروالله سبحانه فى 
القرآن فى قوله تعالى : (ن «القلم وها سطرون) والنوت فق الماء. + :والماء 
على الصفاء والصفا على ظهر ملك » والملك على صخخرة » والصخرة على الريح ء 
وهى الصخرة الى ذكرها الله تعالى ى القران حكايةعن قول لقمان لابنه 
( يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو السموات أو 
فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ) فاضطرب 0-6 الأرض » 
فأرسى ألله عايها الجيال فقَرات الأرضء وذلك قوله تعالى : 50 الأرض 
رواسى أن تميد بكم ) » وخلق اللحبال فها » وخلق أقوات وه وما 
ينبغى لحا » فى يومين » فى يوب الثلاثاء والأربعاء » وذلك قوله تعالى : ( قا 
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أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك 
رب العالمين . وجعل فببها رواسى من فوقها وبارك فها وقد رفا أقوامها فى أربعة 
أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهى كان قال :نا وللأرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) » فكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفسس 
فجعلها سماء واحدة »ع د يومين » ىق يوي الحميس 
والجمعة » وإنما سمى االجمعة لأن الله جمع فيه خلق السموات والأرض » ثم 
قال ( وأوحى فى كل معاء أمرها ) . 


يقول : خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال الب ردء وأن 
سماء الدنيا من زمردة خضراء » والسماء الثانية من فضة بيضاء » والسماء الثالثة 
من ياقوتة حمراء » والسماء الرابعة من درة بيضاء » والسماء الخأمسة من ذهب 
أحمر » والسماء السادسة من باقوتة صغفراء » والسماء السابعة من نور » قد 
طبقها الله بملائكة قيام على رجل واحدة تعظما لله لقر مهم منه » قد خرقت 
أرجلهم الأرض السابعة واستقرّت أقدامهم على مسيرة حسمائة عام تحت 
الآأرض السادرعة 6 ورءوسهم يحت العرش ." ن غير أن تبلغ العرش 3 وم يقولون : 
لآ إله إلا الله ذو العرش ايد فهم على ذلك منذ أن خلقوا إلى ان تقوم 
الساعة 5 ودحتث العرش إن كر تنزل 4 أوزاق يوان 4 يوق الله تعالى إليه 
فيمطر ما شاء الله من سماء إلى سماء 4 حى ينهى إلى موضع قال له الأبرم 4 
فيوحى الله إلى الريح فتحمله إلى السحاب فتغر بله » وتحتث مواء الدنما جر 
من ماء يطفح فيه من الدواب مثل ما فى بحور الآرض مستمسك بالقدرة . 

وأن الله تعالى أسكن ظهر .الأرض - لا فرغ من خلقها ‏ الحن” » قبل 
احم > لديم من مارج من نار » وإبليس فههم © فمهاهم اله أن يسفكوا دم 
المبا” م » وأن يظهروا المعصية بينهم » فسفكوا وعدا بعضهم على بعض فلما 
رهم إبليس لا يقلعون عن ذلك سأل الله تعالى أن يرفعه إلى السماء » فصار 
مع الملائكة يعبد الله أشد” عبادة » وأرسل الله إلى اسلحن - وهم حزب إبليس - 
قبيلا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار وقتلوا من شاء الله مهم » وجعل 


/اه 
الله إبليس على سمماء الدنيا خازنا » فوقع فى صدره كتبدر . 

ثم شاء الله عز وجل أن يلق آدم فقال الله للملائكة ؛ ( إنى جاعل ى 
الأرض خليفة ) فقالوا : ربنا وما يكون ذلك اللحايفة ؟ قال: تكون له ذرية » 
ويفسدون فى الأرض » ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً » فقالوا : ربنا 
( أتجعل فها من" يفسد فها ويسفك الدماء. وتحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ؟ قال إنى أعلم ما لا تعلمون ) . 


7 ل : 
نوان ( ذكر أنساب فارس مما قاله الناس ىق ذلك ) قال المسعودى 

فى كتابه مرواجح الذهب ١"‏ 
تنازع الناس ق الفره 00 
ابن سام بن نوح» وكذلك النبط من ولد نبيط بن ياسور بن سام بن نوح » 
وهذا قول هشام بن محمد فمأ حكاه عن أبيه وغيره من علماء اأعرب » ففارس 
ونبيط أخوان » وما ابنا ياسور» ومنهم من زعم أنه من ولد يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهم الخليل صلوات الله علهم » وهم من ذكر أنه من 
ولد إرم بن إرفخشذ بن سام بن نوح » وأنهولد له بضعة عشر رجلا كلهم 
كان فارساً شجاعاً فسم-وا الفرس بالفروسية » وى ذلك يقول حطان بن المعلى 

الفارسى : 


وا سين الفوارس فرساً 


يون وار 


وكتهول” طواهىم الركضس والك 2 ركشل الكثرات يوم الطعان 


5-5 الل و و مه 
ومنئا م جب الفمرس.ان 


وقد زعم قوم أن الفرون من ولد لوط من ابنتيه » زهى وار وض 5 ولأأصداب 
التوراة فى هذا خبر طويل » وذكر الحرون أمهم من ولد بوان بن إيراك بن 
الأسود بن سام بن نوح» وبوان هذا هو الذى ينسب إليه شب بان من 
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بلاد فارس » وهو أحد المواضع المشهورة فى العالم الحسن » وكثرة الأشوار »ع 
وتدفق المياه 4 وكرة أنواع الأشجار 4 وقك ذكره ١‏ بعض الشعراء فقال . 

فشعب بوان فوادى الرأهمب فم تلقن اول النجائب 

ومنهم من رأى أن الغرس من ولد إدران بن أفر يدون 0 وقد قدمنا ىق 
ضاق .هذا الكتات: أخان ولف أفرر يدون نين قسم الأرض بيهم » ممالؤقاله 
الشاعر ف ذلك من قوله : ظ 

فأضيف القرين إلى ذلك » وإدران تسميه الفرس أ يرج إذا عرفوا امعه , 
ولا تنا كر بين الفرس جديعاً فى أنبا من ولد أيرج جميعاً : وأبرج هو إدرات 
ابن أفر يدون . 


تاريخ اليونانيين : 

وتحت عنوان ( ذكر ملوك اليونانيين ولع من أخبادهم ‏ : 9 قاله الناس 
ف بدء أنسابهم ) » قال المسعودى ىق كتابه مروج الذهب ” 

قال المسعودى : تنازع الناس ىق فرق اليونانيين : فذهب طائفة من 
الناس إلى أنهم ينتمون إلى الروم » ويضافون إلى ولد إسحاق » وقالت طائفة 
أخرى : إن يونان هو ابن يافث بن نوح »+ وذهب قوم إلى أنهم من ولد 
أراش بن ناوان بن يافث بن 2 ؛ وذهب قوم إلى أهم قبيل متقدم فى الزمان 
الأول ٠»‏ وإنا وهم من وهم أن اليونانيين ينسبون إلى حيث تنسب الروم ( 
وينتمون إلى جدهم إبراهم » لأن الديار كانت مشتركة » والمقاطن والمواطن 
كانت متساوية » وكان القوم قد شاركوا القوم فى السجية والمذهب » فلذلك 
غلط من غلط ف النسبة » وجعل الأب وإحداً » وهذا طريق الصواب عند 
المفتشين » وسبيل البحث عند الباحثين » والروم ق-فت فى لغاتها ووضع 
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ظ وه 

: اليونانيين فلم يصلوا إلى كنه فصاحتهم وطلاقة ألستهم ء والروم أنقص 

كه اللفان مق اليونانيين » وأضعف فق ترتيب الكلام الذى عليه ميج تعبيردم 
وسين خطابهم ٠.‏ 0 

قال المسعودى : وقد ذكر ذو العناية بأخبار المتقدمين أن يونان 5 
قحطان » وأنه من ولد عابر , فاك وود ن أمره فى الانفصال عن دار أخيه 
كان سبب الشك ق الشركة ف النسب » وأنه درج عن أرض المن فى جماعة 
من ولده وأهله ومن انضاف إلى جملته حتى واق أقاصى بلاد المغرب » فأقام 
هنالك » وأنسل : ىق تللك الديار ٠»‏ واستعجم لسانه » ووازى من كان دنالك 
2 اللغة الأعجمية من الإفرحة ة والروم فزالت: تسيته وانقطع سببه وصار 
ا ديار العن » غير معروف عند النسابين منهم . 

وكان يونان جباراً عظما”» 006 جسم" ( وان سين لفقل بواتلالق عور ل 
الرأئ © كثير. الهمة + عظم القلن. 


تاريخ الروم : 

وتحت عنوان ( ذكر ملوك الروم وما قاله- الناس فى أنسابيم بهم » وعدد 
ماوكهم وتاريخ سنهم ) قال المسعودى ق كتابه مروج الذهب ١١‏ 

2 الناس فى الروم » ولآنه علة سموا بهذا الاسم , فنهم من قال : 
سموا روماً لإضافهم إلى مدينة رومية » واسمها روماس بالرومية » وعرب هذا 
الاسم فسمى من كان بها روماً » وكذلك الروم فى لغتهم لايسمون أنفسهم 
ولا يدعوهم أهل النغور إلا رومينس ٠»‏ ومنهم من رأى أن هذا الاسم اسم 
لآب ء وهو روم بن سماحلين بن هربان بن عقلا بن العيص بن إسحاق 
9 إبراهم الخليل عليه السلام , وممهم من رأى أنهم سيو بأسم جده, » وهو 
روف بن ليطن بن يوئان بن يافث بن بريه بن سرحون بن رومية بن مربط 
ابن نوفل بن روين بن الأصغر بن النفر بن العيص بن إسحاق بن إبراهم 
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ما 
عليه السلام - وقد قيل ل ل ا ا ل لي 
هذا الكتاب ى باب اليونانيين نسب الإسكندر واتصاله بهذا النسب » على 
ما ذكره الناس فى ذلك ع والله أعلم » وقد ولد للعيص ثلاثون رجلا » فالروم 
الآخرة بنو الأصغر بن النفر بن العيص بن إسحاق . وقد ذ كر جماعة ممن 
سلف من شعراء العرب قبل ظهور الإسلام ذلك. الاشتهار ما وصفغنا فهم » 
مهم عدى بن زيد العبادى حيث يقول : 

وبنو الأصغر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور 

وقد كان العييص بن إسحاق 4 وهو عيصو »© روج من بنات الكنعانيين » 
فأكير أولاده منهم » وقد قيل : إن العماليق - وهر العرب البادية الذين كانوا 
بالشام ‏ من ولد النفاز بن عيصو » وهذا ما لا ينقاد إليه علماء العرب إلا 
فى الروم دون ما ذكرنا من العماليق وغيرهم » وهذه الأنساب كلها تتعلق 
ها فى التوراة وغيرها من كتب العبرانيين . - 


أديان العرب قبل الإسلام : 

وتحت عنوان ( ذ كر ديانات ١١‏ لعرس وآرامها فق الجاهلية ) /كتب المسعودى 
قَْ مروج الذهت7؟ : 

قال المسعودى : كانت العرب ى جاهليما فرقاً : ممهم الموحد الممر 
حالقه ع المصدق بالبعث والنشور »2 موقناً أن الله شيب المطيع » ويعاقب 
العاصى » وقد تقدم ذكرنا ى هذا الكتاب وغيره من كتبنا من دعا إلى الله 
عز وجل فنبه أقوامه على آياته ى الفئرة » كقس بن ساعدة الإيادى ورئاب 
الشى »؛ و حيرا وي ااي ظ 

ش وكان من العرب من | قر باللخالق 6 وأقيث 000 العالح وأقر بالبعث 

والإعادة : وأذكر الربسل 6 على عبادة الأصنام / وهم الذي ح> حكى 
الله عز وجل قوم : (ما نعبد هم إلا ليقربونا إلى الله زلو ‏ الاية) » وهذا 
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١ 
الصنف هم الذين حجوا إلى الأصنام وقصدوها » وخر وا لا اليدن » ونسكوا‎ 
. لها النسائلك » وأحلوا لما وحرموا‎ 

ومنهم من أقر بالخالق » وكذب بالرسل والبعث » ومال إلى قول أهل 
الدهر وهؤلاء الذين حكى الله تعالى الحادهم وخبر عن كفرم بقوله تعالى : 
( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر ) » فرد الله 
الله علدهم بقوله ( وما لحم بذلك من عام إن هم إلا يظنون ) . 

وميم من مال إلى الهودية . وموم المار على عنجهيته الراكب طجته . 

وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة » ويزعمون أنها بئات الله » 
فكانوا يعبدونها لتشفع الى إلى للها وخر الذين أخبر الله عز وجل عمهم بقوله 
تعالى : ( ويجعلون لله البنات سبحانه لم ما يشنهون ) وقوله تعالى : ( أفرأيم 
الات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم 5 وله الأنى ؟ تلك إذاً قسمة 
صيزى ) . 

فن كان مقر بالتوحيد » مثبتآ للوعيد » تاركا للتقليد » عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف . 


اشتراك الرسول فى إعادة بناء الكعية : 

روى المسعودى ق كتابه ( مروج الذهب ) خير لا لكيه نتلدجة 
سيول شديدة نزلت على مكة قبل ظهور الإسلام وقص" قصة قيام م قريش 
بإعادة بناماء وقيام الرسول بإعادةالمحجر الأسود مكانه ٠‏ فحسم بذلك نزاعا 
دشب بسن رؤساء العرب ( قال المسعودى )١(‏ . 
ولا بنت قريش الكعبة ورفعت سمكها » وتأتىلما ما أرادت فى بنيامها من 
امحشب م 0 من السفيئة اللى ربى بها !لبحر إلى ساحلهم الى بعث 
وانتهوا يد الحجر على ما ذ كرنا وتنازعوا أسبم يضعه» فاتفقوا على أن يرضوا 
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بأول من يطلع عا مهم من باب ببى شيبة » فكان أول من ظهر لأبصارهم النى 
صلى الله عليه وسلم من ذلك الباب »© وكائوا يعرفونه بالآمين لوقاره وقلينة ظ 
وصدق لمجته » واجتنابه القاذ ورات, والأدناس ع فحكموه فا تنازعوا فيه » 
وانقادوا إلى قضدائه » فبسط ما كان عليه من رداء » وقيل : كساء طارولى » 
وأخذ عليه الصلاة والسلام الحجر فوضعه فى وسطه » ثم قال لأريعة رجال 
من قريش وهم أهل الوياسة هم » والزعماء منهم » وهم : عتبة بن ر بيعة 
اي بن عبد منااف » والأسود بن عدن اللللتين أننة روعي الحرق 
أبن قصى » وأبو حذيفة بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم »© وقيس بن عدى 
السهمى » ليأخذ كل واحد مهم يجنب من جنبات هذا الرداء » فشالوه حى 
ارتفع عن الأرض »2 وأدنوه من موضعه » فأخدذ عليه الصلاة والسلام الحجر 
ووضعه مكانه وقريش كلها حضور » وكان ذلك أول ما ظهر من فعله 
وفضائله وأحكامه #عفال قائل من متصير من قريش متعجباً من فعلهم 
وانقيادهم إلى أصغرهم. بدا + واعنها تقوم أهل شرف ورياسة وشيوخ وكهول 
عمدوا إل أصغرهم 0 ٠‏ وأقلهم ماله" » فجعلوه علمهم رئسآ وخا هآ 3 
واللات والعزى ليفوقنهم سبقاً » وليقسمن بيهم حظوظاً وجدوداً » وليكونن له 
بعد هذا اليوم شأن ونأ عظم . 


بين عمان وأنى ذر : 

تحدث المسعودى عز: عوامل فتنة عمان بن عفان + واعتير المسعودى أن مأ 
علدت بين عمان وأنى ذر الغفارى من حلاف كان من عوامل غضب بعص 
المسلمين عل عمان » فقال المسعودى!١):‏ 

ومن ذلك ما فعل بأنى ذر » وهو أنه حضر مجلسه ذات يوم العام 
أرأيم من زكى ما له هل فيه حق لغيره ؟ فال كعب : لا يا أمير المؤمنين » 
فدفع أبو ذر ىق صدر كعب: وقال له : كذبت يا ابن البودى : 9 ثلا 
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( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ‏ الآية) » فقال عمّان : 
أترون بأسآ أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فما ينوبنا من أمورنا 
ونعطيكموه ؟ فقال كعب : لا بأس بذلك » فرفع أبو ذر العصا فدفع 
ها ىق صدر كعب » وقال : يا بن البودى ما أجرأك على القول فى ديننا ! 
فقال له عمان : ما أكتر أذاك لى » غيتب وجهك عبى فقد آذيتنا . 

فخرج أبو ذر إلى الشام » فكتب معاوية إلى عمان : إن أبا ذر تجتمع 
إليه الجموع ٠‏ ولا آمن أن يفسدهم عليك » فإن كان للك فى القوم حاجة 
فأحمله إليك . فكتب إليه عمّان يحمله » فحمله على بعير عليه قتب يابس 
أفخاذه » وكاد أن يتلف » فقيل له : إنك تموتمن ذلك . فقال : همبات 
أن أموت حى أنى . وذكر جوامع ما ينزل به بعد » ومن يتول دفنه . 

فأحسن إليه عمان فى داره أياماً » ثم دخل إليه فجلس على ركبتيه وتكلر 

بأشياء » وذكر الحبر فى ولد أنى العاص إذا. بلغوا ثلاثين رجلا اتخذوا عياد 
الله خولا » ومر فى الحبر بطوله » وتكلم بكلام كثير . 

وكان فى ذلك اليوم قد أتى عمان بتركة عبد الرحمن بن عوف الزهرى 
من المال » فرت البدر حبى حالت بين عمان وبين الرجل القائم » فقال 
عمان : إفى لأرجو لعبد الرحمن خيراً » لأنه كان يتصداق » ويقرى الضيغف» 
وترك ما ترون . فقال كعب الأحبار : صدقت يا أمير المؤمنين » فشال أبو ذر 
العصا فضرب بها راس كعب » ولم يشغله ما كان فيه من الآلم » وقال : 
يا ابن البودى تقول ارجل مات ورك هذا المال إن الله أعطاه خخير الدنيا 
وخير الآخرة ؛ وتقطع على الله بذلك » وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : (ما تسق أن أموت وأدع ما يزنك قبراطا ) فقال له عمان : 
وار عبى وجهك ٠»‏ فقال : أسير إلى مكة . قال : لا والله . .قال : فتمنعنى 
من بيت رلى أعبده فيه حنى أموت ؟. قال : أى والله . قال فإلى الشام . 
قال : لا والله قال : البصرة ؟ قال : لا والله ء فاختر غير هذه البلدان . 


5" 
قال لا والله ما أختار غير ما ذكرت لك ؛ ولو تركتى ق دار هجرنى ما 
أردت شيئاً من البلدان » فسدرق حيث شثت من البلاد . قال : فإلى مسيرك 
إلى الربذة . قال : الله أكبر » صدق رسول الله صلى الله عليه وسلي » قد 
أرق كل ها آنا لاق قال عمان . وما قال لك ؟ : أخبرى أن انتم 
عن مكة والمدينة وأموت بالربذة » ويتولى موارائى نفر ممن يردون من العراق 
نحو الحجاز . وبعث أبو ذر إلى جمل له فحمل عليه امرأته » وقيل' 
ابنته » وأمر عمان أن يتجافاه لضي بى يسير إلى الربذة . 


يوم قى حياة هدعاوية : 

أفاض المسعودى ق سرد تاريخ معاوية بن أى سفيان : وحم دراسته 
بأن أمدنا بصورة حية ليوم ى حياة هذا ا حليفة الأموى » وجعلنا ذعيش معه 
ساعة » فقال المتتعردع 13 : 

كان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن فى اليوم والليلة حمس مرات » 
كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حى يفرغ من قصصه » ثم يدخل فيو 
بعصحفه فيقرأ جزأه » م يدخل إلى منزله فيأمروينهى »ثم يصلى أربع ركعات » 
ثم يخرج إلى مجاسه » فيأذن لخاصة الخاصة فيحدتهم ويحدثونه » ويدخل 
عليه وزراقه فيكلمونه فما يريدون هن يومهم إلى العثى © ثم يو بالغداء 
الأصغر - وهو فضلة عشائه من جدى بارد أو فرخ أو ه) يشهه 5-75 يتحدث 
طويلا » ثم يدخل منزله لما أراد . 

ثم يخرج فيقول : يا غلام أخرج الكربى » فيخرج إلى ال مسجد فيوضع 
فيسند ظهره إلى المقصورة ويحلس على الكرسى » ويقوم الأحراس » فيتقد م 
إليه الضعيف «الأعرانى والصبى و«المرأة ومن لا أحد له » فيقول : ظلمت » 
فيقول : أعزوه » 1-0 0 عل » فيقول : ابعثوا معه » ويقول : 
صنع لى » فيقول : انظروا فى أمره » حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على 
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َه 
العري يسن :. ائذنوا. للناس واو لواحي 
السلام قال 25-9 أصبح هين المؤمنين اعلا ألله بقاءه 3 فيقول : : 
من الله » فإذا استووا جاوسً قال : يا هؤلاء » إعا سميم أشرافا لأنم . شرفم 
من 3 بهذا امجلس ٠»‏ ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا . فيوم 
اأرجل فيقول : استشهد فلان . فيقول : افرضوا لولده . ويقول آخر : غاب 
فللان عن أهله . فيقول . :اتعاهدوم 4 أعطوهم 3 اقضوا <وانجهم 9 اموق 5 
ظ ش ميؤق بالغداء 3 و خخصر لكاتب فيقوم عند رأشة 4 و ملم , الربجل فقول 
له : اجلس عل المائدة » فيجلس » فيمد” بده فيأكل لقمتين أو ثلانا : 
والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمره ؛ فيقال : يا عبد الله أعمقب ٠‏ فيهوم 
ويتقد م آخر 4 حى يألى عل اصحاب الحوائج كلهم , وريمًا قدم عايه 
من أصحاب الحوائج أر بعون أو حوهى على قدر الغداء . 
ثم يرفع الغداء ويقال للناس : أجيزوا . فينصرفون . فيدخل منزله» فلا 
لمن حبى ينادى بالظهر » »؛ فيخرج فيص] لى » ثم يدخل فيصل 
أر بع ركعات 2 5 بجلس فيأذن الحاصة الحخاصة » فإن كان الوقت وقت 
شتاء أتاهم بزاد الحاج من الأخبصة اليابسة والحشكنانح والأقراص المعجونة 
باللين لقي السميذ والكعلك المسمسن والفواكه اليابسة . وإن كان وقت 
عا 0 الرطبة 2 000 وزراؤه فيؤامر ونه 5 5 إلبه 
:ذا كان 2 آخر أوقات العصر ( رم فجلس عل سمر درة ويؤذن 
7 0 منازطم ؛ فيل بالعشاء وينادى بالمغربت » فير ج فيصلها 
٠‏ تم يصل , بعدها أربع ركعات » يقرأ : فى كل ركع بين ]16 هر ثارة 
ويخافت أخرى » ثم يدخل منزله فلايطمع فيه طامع . < 
حبى ينادى بالعشاء الآخرة ؛ فيخرج فيصلى  »‏ يؤذن للخاصة وخاصة 
الحخاصة والو: راء وا حاشية » فيؤامره 500007 66ظ مهم © و بسكمر 
المسعودى 


ع ظ 
إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياسها رعيتها , 
وسير ملوك الأثم وحروببها ومكايدها وسياسها لرعيتها » وغير ذلك من أخبار 
الأم السالفة . ثم تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه من الخلوى وغيرها من 
المآ كل اللطيفة » ثم يدخل فينام ثلث الليل » ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر 
فمبأ سير الملوك وأتحبارها وا حر وب والمكايد 4 فيقرأ ذلك عليه غامان له مرتبود» 
وقد وكلوا بحفظها وقراءتها ٠‏ فتمر سمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير 
والآثار وأنواع السياسات » ثم يخرج فيصلى الصبح » جم يعود فيفعل 
مأ وصفنأ فى كل يوم 1 
مباية أسرة (). < 

تحدث المسعودى ى كتابه ( التنبيه والإشراف ) عن سباية أسره 75 أمية ع 
بعل سقوط دولهم وقيام الدولة العباسية 3 فقال : 

ل قتل مروان بن محمد بن مروان» تفرقت بنو أمية فق البلاد 4 هرياً 
بأنفسهم 
قتل منهمعلى نهر أنى فطرس » من بلاد فلسطين » تحواً من تمانين رجلا مثلة » 
بواعتلاى أخوو داو بن ال انار فعله ٠‏ فقتل منهم نحواً من هذه العداة 
ل المثل 4 وكان ع عر وات حين ستل ابئاه عيك الله وعميك الله 4 وكانا 
وى عهده » فهر با فيمن 7 من لو 8 وخواصهمامن العرب 2 

شار إل مون من " اليه ارا ١‏ عل شط النيل إلى أن 
باضع د 2 ر القلزم : ا عست 4 
حروب ومغاورات » وناهم جهد شديد وضر عظم » فهلك عبيد الله بن مروان 
فى عداة من كان معهم قتلا وعطشاً وضرًا » وشاهد من بى منهم أنواع 


» وقد كان عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ع 
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الشدائد وضروب العجائب . 

ووقع عبد الله بن مروان عد ين عاامعه ليامع من ساحل المعدن 
وأرض البجة » ولط البحر إلى جدأة من ساحل مكة » وتنقل فيمن نجا 
معه من أهله ومواليه فى البلاد متسير ين رافنين أن عقوا 07 بعد أن كانوا 
ملوكاً » فظفر بعبد الله أيام أنى العباس السفاح فأودع السجن ٠»‏ فلم يزل 
فيه بقية ألى العباس وأيام المنصور والمهدى والشادى » فأخرجه الرشيد » وهو 
شبخ ضرير » فسأله عن خبرهٍ ونفقال “ينا أمبز الزفتين. 4 ست غلم 
بصيراً : والخرعت فا ضريراً . فقيل إنه هلك ى أياء , الرشيد وقيل بل ف 
أيام المأمون !| ! 


الحليفة المثمن 

ادم المسعودى بوص الكخلفاء » فأمدنا بصورة جسمانية لهم » ونعت 
بعضهم ببعض النعوت » ومن هؤلاء الحليفة المعتصم العباسى : وهو ابن هار ون 
الرشيد » فقد مماه المسعودى الحليفة المثمن » وهذا هو حديث المسعودى عن 
المعتصم كا جاء ىق كتابه ( التنبيه والإشراف )١١)‏ . 

وتو المعتصم بسر من رأى يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الأول سنة 71١/‏ وله ستوأر بعون سنة وعشرة أشهر » وكانت خلافته 
تمانى سنين وبمانية أشهر ويومين . وكان أصبب أبيض حسن اللسم جميل 
الوجه مر بوعاً » مشرباً حمرة » عريض الصدر» شديد البدن » طويل اللحية 
ل يشب » وكان الرجل الذى لا يقاس به الرجال قوة” بدن » وشدة بأس » 
وشجاعة” قلب » وكرم أخلاق » آثر من استحدث من غلمانه الأتراك 
المتقدمينمن أوليائه ونصحاء آبائه . 

وكان يسمى الخحليفة المثمن » لأنه الثامن من خلفاء ببى العباس » وكان 
مولده سنئة ١17/8‏ » وول اللخلافة سنة 4١7؟‏ » وملك الى سنين ومانية أشهر 
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4 
ومانية أيام . وق قول بعضمهم إنه مات عن عانية بئين » وتماتى بنات » وتحلف 
فى بيت المال ثمانية 7 لاف ألف ديئار » وثمانية' 7 لاف ألف درهم . وكانت 


له تمانية فتوح عظام . 


الحايفة المطيع لله : ظ 
توق المسعودى سنة 85" ه فى عهد الخليفة العبابى المطيع لله » وقد 
أرخ المسعودى لهذا الحليفة فى إيحاز » واعئذر عن إازه بأنه معاصر له . 
ولذا م يتمكن بعد من الوقوف على كل أخباره . وى هذا التاريخ تبدو شجاعة 
المسعودى والتزامه بالحقيقة التاريخية » فقد أجاد تصوير ضعف هذا الحليفة ‏ 
عليه 6 فال المسعودى ىّ كتابه مرووج الذهب١١)‏ 5 
بقن من شعبان » سنة أربع وثلاثين وثلعائة » وقيل إنه بويع فى جمادى الأولى 
من هذه السنة 4 وغلب على الافوايق بو ده الديامى 4 والمطيع ىَْ بذه لا أمر 
57 و 5 و ع 
له ولا مهى © ولا حلا فة عرض 2 ولا وزارة تمذكر 3 وقد كأن أبو جعفر كمدك 
ابن يحبى بن شير زاد يدبّر الأمر بحضرة الديلمى » قيسما بأمر الوزارة برسم 
الكتابة » ول يخاطب بالوزارة إلى أن استأمن الحسين بن عبد الله بن حمدان 
إلى الجانب الغرلى وخرج عه غكك ووه إلى اناتفية المول .4 إلى أن :أعيمة 
بتفريته الأتراك عليه » فسمل عينيه . وقد قيل : إن أبا الحسن على بن محمد 
ابن على بن مقلة يفرض الكتب على الديلمى والمطيع » ويتصرف برسم الكتابة 
لا كم الوزارة 8 هذا الوقت » وهو حمادى الأول سيف سي وثلاثين سنة - 
ولم نفرد مجوامع تاريخ المطيع باباً مفصلا عن أخباره » كإفرادنا لغيره 
ما سلف ذكره فى هذا الكناب » لأنا فى خلافته بعد . 
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رحلة إلى الهند : 
تعر نعود مي ال كخالة: التاقايل الذيق. أمدونا” متلزفاك رافية عد 

بلاد الحند ؛ وها هويصى لنا هذه البلاد» ودقاردين اكنوة نوين الزنو ج١2‏ : 

وأرض الند أرض واسعة ف البر والبحر وابخبال » ومتلكهم منتصل يلك 
الزابج » وهى دار مملكة المهراج ملك الحزائر » وهذه المماكة قدر بين مملكة 
الهند والصين ١‏ وتتضاف إلى الند » والهند متصلة مما يلى الحبال بأرض خراسان 
والسند إلى أرض التبت » و بين هذه الممالك تباين وحروب » ولغانمهم مختلفة » 
وآرافهم غير متفقة » والأكثر منهم يقول بالتناسخ وتنقل الأرواح على 
حسب ما قدمناه أ نفا . 

والهند : ف عقوطم وسياسا هم وحكمتهم وأ 0 وصفامهم وصوة أمزجتهم 


وصفاء أذها مهم ودقة نظرهم ٠‏ بحلاف سائر السودان من الزئج والدمادم 


وشائر: الأجنان. . وق 0 ل الأشون:عثر عتضال الحتمعت فيه 
ولم توجد ى غيره : تفافل الشعر ء وخفة الحاجبين » وانتشار المنخرين » 
وغلظ الشفتين » وتحديد الأسنان » ونئن الحلد » وسواد الحدق » وتشقق 
اليدين والرجلين » وطول الذاكر » وكيرة الطرب . 

والهند لا تملك الملك علما حنى يبلغ من عمره أربعين سنة » ولا تكاد 
ملوكهم تظهر لعوامهم إلا ى كل برهة من الزمان معلومة .. ويكون 
ظهورها للنظر قى أمور الرعية » لأن فى نظر العوام عندها إلى ملوكها" خرقاً 
لحيبتهاء واستخفافاً بحقهاء والرياسات عند هؤلاء لا تجو زإلا بالتخير ووضع 
الأشباء مواضعها من مراتب السياسة . | 

قال المسعودى : ورأيت قى بلاد. سرنديب - وهى جزيرة من جزائر 
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البحر -- أن الملك من ملوكهم إذا مات صيدّر على عجلة قريبة من الأرض 
صغيرة البكرة معدة لهذا المعنى » وشعره ينجر على الأرض » وامرأة بيدها 
مكنسة تحثو التراب على رأسه » وتنادى : أيها الناس » هذا ملككم بالأمس 
قد ملككم وجاز فيكي, حكمه وفك ضان أهرة إلى :ما و ا ع 
وقبيض روحه ملك الموت » والحى القل بم الذى لا يموت » فلا تغتر وا بعده ! 
وتقول كلاماً هذا معناه من الترهيب سه فى هذا العالم . ويطاف به كذلك 
8 جميع شوارع المدينة ع 09 يفصل أربع قطع » وقل هئ له الصندل 
والكافور وسائر أنواع الطيب » فيحرق بالنار » ويذر رماده فى الرياح . 
وكذا فعل أكثر أهل المند علوكهم وخواصهم ؛ لغرض يذ كر ونه » ومبج 
تيممونه فى المستقبل من الزمان . 

والملك مقصور على أهل بيت لا ينتقل علهم إلى غيرهم » وكذلك بيت 
الوزراء والقضاة وسائر أهل المراتب لا تغير ولا تبدل . والهند منع من شرب 
الشراب » ويعنفون شاربه » لاعلى طريق التدين ولكن تنزهاً عن أن يوردوا 
على عقولجم ما يغشها » ويزيلها عما وصفت له فوم ؛ وإذا صح عندهم 
عن ملك من ملوكهم شربه استحق الخلع عن ملكه » إذ كان لا ا له 
التدبير والسياسة مع الاختلاط » وربما يسمعون السماع والملاهى » وشم ضر وب 

من الالااف مطربة تفعل فى التناس | أفعالا مرتية من ضحك ويبكاء . وريا 
يسقون الحوارى فيطر بن ضرمم فتطرب الرجال لطرب الحوارى . 


رحلة إلى الصين . 
ختين "امود أبضا من أقدم الرحالة الذين رحلوا إلى بلاد الصين 
وجابوا مدنها » ويتميز عن غيره من الرحالة أنه دون أخبار رحلاته على أساس 
منهجى علمى أبرز قيمة رحلاته » وقد اهم المسعودى بعقد مقارنة مفيدة 
بين أهالى الصين وبين العرب قبل الإسلام » فكان مما قال" . 
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وديهم دين من ساف » وهى ملة تدعى العو ة ع( عبادامهم نحو‎ 55 
من عبادات قر يش قبل مجىء الإسلام : بعبدون الصور »© وبتوجهون نحوها‎ 
بالصلوات 4 واللميب منهم يقص ل بصلاته الحالق ويقم العاثيل من الأصنام‎ 
, والصور مقام قبلة» وابخاهل منهم ومن لاعام له يشرك الأصنام بإلهه الحالق‎ 
ويعتقدههما جميعاً : وأن عباد مهم الأصنام تقر بهم إلى الله زلقى 4 وأن منزلتهم‎ 
العبادة تنقص عن عبادة البارئ لخحلالنه وعظمته وسلطانه » وأن عبادنهم‎ 
هذه الأصنام طاعة له ووسملة إليه 5 وهذا الدين كان بلع ظهوره قَّ خواصهم‎ 
من الحند غراورتهم إياهم » وهو رأى الحند فى العالم والحاهل على حسب ما‎ 
2 ذ كرنا ف اهل الصين ونم آراء و نحل ا مذاهب الكواردر الدهر‎ 
فتغيرت أحواهم ؛ ويحثوا » وتناظروا إلا أنهم ينقادون فى جميع أحكامهم إلى‎ 
وملوك الصين ذو و آراء وضحل » إلا أنهم مع اختلاف أدياهم غير خارجين‎ 
عن قضية العقل والحق فى نصب القضاة والحكام » وانقياد الخواص والعوام‎ 
. إلى ذلك‎ 
وأهل الصين شعوب وقبائل » كقبائل العرب وأفخاذها تشعبها فى أنسابها‎ 
وهم مراعاة لذلك » وحفظ له » وينسب الرجل منهم إلى خسين أبا إلى أن‎ 
يتصل بعابور 6 وأكثر من ذلك وأقل 4 ولا عرد أهل كل فخذ من‎ 
مثال ذلاتك ان يكون الرجل دن مصر فيتز وج ف ر بيعة 4 أو من‎ ١ ار‎ 
ربيعة فيتزوج فى مضرء أو كهلان فيتروج فى حمسير » أو حمير.فيتز وج‎ 
من كهلان » ويزحون أن فى ذلك صحة النسل وقوام البنية » وأنه أصح‎ 
. ذكرنا‎ )١ للبقاء » وأتم للعمر » وأسباباً يذكرونها نحو‎ 


رحلة إلى فصر ٠.‏ 
زار المسعودى مصر عدة مرات » ثم اختارها لتكون نباية المطاف » فقد 
استقر فدها بعد حمس وعشرين سنة جاب فنا أرجاء العالم القديم » ولذا نالت 


7 
مصر اههام المسعودى » فتحدث عن تار يخهاء ووص ف أرضهها ونيلها » وتحدث 
عن أهلها وتقاليده واحتفالاهم . وهذه هى صورة يرسمها المسعودى القطر 

المصرى''5 . 0 : 

قال المسعودى : ذكر الله جل" ثناؤه مصر فى مواضع من كتابه ٠‏ فقال 
عز. وجل : ( وقال الذى اشيرام” من مصر ) وقال ١:‏ ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين ) » وقال تعالى : (وأوحينا إلى موءبى وأخيه أن تبوآ لقومكها يمصر بيوتا ) 
وقال : ( اهبطوا مصراً فإن كم ما سألم ) ش 

ووصف بعض الحكماء مصر فقال : ثلاثة أشهر لؤْاؤة بيضاء » وثلاثة 
أشهر مسكة سوداء » وثلاثة أشهر زمردة خضراء » وثلاثة أشهر سبيكة ذهب 
حمراء . فأما اللؤلؤه البيضاء » فإن مسر فى شهر أبيب - وهو تموز ‏ 
ومسرى - وهو آب وتوت - وهو أيلول - يركها الماء قترى الدنيا بيضاء 
وضباعها على روانى وتلال مثل الكواكب . قد أحاطت الياه بها من كل 
وجه » فلاسبيل لبعض البلاد إلى بعض إلا فى الزوارق» وأما المسكة السوداء 
فإن فى شهر بابه - وهو تشرين الأول وهاتور - وهو تشرين الثانى ‏ 
وكبلك 5 وهو كانون الأول ينكشف الماء عنها » وينضب عن أرضها » 
فتصير أرضاً سوداء » وفبها تقع الزراعات » وللأرض روائح طيبة تشبه روائح 
المسك . وأما الزمردة الحضراء » فإن فى شهر طوبة ‏ وهو كانون الثانفى ‏ 
وأمشير - وهو شباط -- وبرمهات ‏ وهو أذار- تلمع ويكثر عشها ونباتها 
فتصير كالزمردة الحضراء .وأما السبيكة الحمراء فإن فى شهر برمودة ‏ وهو 
نيسان ‏ وبشنس - وهو أيار -- وبؤونة ‏ وهو حزيران - يبيض الزرع 
ويتورد العشب » فهو كسبيكة الذهب منظراً ومنفعة . 

ومصر من سادات القرى ورؤساع المدن ٠»‏ قال الله تعالى حاكياً عن 
فرعون : ( أليس لى ملك مصر وهذه الأنمار تجرى من تحتى أفلا تبصرون) » 
وقال عز وجل حاكياً عن يوسف عليه السلام: ( اجعلى على خزائن الأرض 
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إنى حفيظ علم ) ١‏ ا هصن د ولبيبس فى أنهار الدنيا عبر يسمى بحرا ا 

غير نيل مصر لكبره واستبحاره . وقد قدمنا فها سلف من كتبنا احبر عن 
جب القمر الذى بدأ النيلمنه »وما يظهر من تأثير القمر عند زيادته ونتقصانه 

ن النور والظلام فى البدر والمحاق 

.وقد روى عن زيك بن أسام ف قوله تعالى : فإن م يصمها وابل فطل ) 2 
قال.: هى مصر . 150 وابل زكت » وإن أصابها مطر ضعفت . 
ا ظ 

نض نض انا سعيع” إونليا” لجرك .د الخيرتب:. 

وهى “مصز ع واضفها كمعتاها ع وغل امعها ميت الأمضار 6 ومتة اشتق 
هذا م غيل عاماء حييه 00 


زاد المسعودى القطر ال 1 ام وكان نحكها محمد بن 
طغج الإخشيد. 4 مؤس مسن الدولة الإخشيدية 4 وشهك الاحتفال بليلة الغعطاس 
ووضصف هله اللادئمالاات ذال 1 ظ ٠‏ 

ولليلة الغطاس عصر شأن عظم عند أهلها » لاينام الناس فنا : 
ليلة إحدى عشرة تمفى من طوبة وستة من كانون الثالى . 

ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلماثة ليلة الغطاس عصر ء والإخشيد محمد 
ابن طغج ف داره المعروفة بالغفتارة فى الحزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف با ؛ 
وقد أمر فأسرج من جانب الحزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج 
أهل مصر من المشاعل «الشمع : وقد حضر النيل فى تلاك الليلة مثو لاف 
من الناس من المسلمين والنصارى 4 ممهم ف الزوارق 4 ومسبم 2 الدور 
الدانية من النيل 1 ومهم على الشطوط 2 يتذأكدون الحضور َ و يحضروكت 
كل ما بمكنهم إظهاره من المآكل, والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة 
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والجواهر «الملاهى والعزف والقصف » وهى أحسن ليلة تكون بمصر . وأشملها 
ذلك أمان مي امرض رفير لاد 


تحدث المسعودى عن مشاهداته الكثيرة فى مصر » ونالت آثار مصر 
الفرعونية اهمام المسعودى » وقد اخترنا هذه الفقرات الى تتحدثعن اكتشاف 
بعص هذه إلا كأر خلال إقامة المسعودى ىق قن مصر قْ عهدل متمد بن طغج ‏ 
الإخشيد ١‏ )1( : 

قال المسعودى : وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب ويمن 
أغرى عفر الخحفائر وطلب الكنوز وذخائر الملوك والأهم السالفة المستودعة 
بطن الأرض بيلاد مصر »2 وقع إلمم كات ببعض الأقلام السالفة فيه 
وصف موضع بيلاد مصر على أذرع سيرة من بعض ن الأهرام المقدم ذ كرهاء 
بأن فا مطلباً عجيباً فأخبر وا الإخشيد محمد بن طغج بذلك » فأذن للم ى 
حفره 3 د استعمال الحيلة قُْ إخراجه 5 
من سر عدكه ابل و وتفرق 0 1 ل 0 8 صور شيو خ ال ونساء 
وأطفال أعينهم , ع أنواع الجواهر كالياقوت والزمرد والفير وزج ابام 6 ومسها 
ماوجوهها ذهب وفضة 4 فكديروا بعص تلك العاثيل 4 فوجدوا فى ف أجوافها رما 
بالية » وأجساماً فانية . وإلى جانب كل تمثال مها نوع من الآنية كالبراانى 
وغيرها من الأللات من ا مرهر والرخام 6 وفيه نوع من الطلاء الذى قل طَكُ مله 
ذلك المت ا موضوع قَْ عَثال الحشب 0 ومأ بى من الطلاء مير وك ىَْ ذلك 
الإناء . والطلاء دواء مسحوق وآخلاط معمولة لا رائحة لها » فجعل منه على النار 
ففاح منه روائح طيبة ةتلفة . . لا تعوف فى نوع من الآنواع الى اطيب . وقد 
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7 

أجعل كل تمتال من اللمشب على صورة من فيه الناس على اخختلاف أسنامهم 
ومقادير أعمارهم وتبين صورهم . وبإزاء كل تمثال من هذه الماثيل نمثال من 
الحجر المرمر أو من الرخام الأخضر على هيئة الصم على حسب عبادتهم للماثيل 
والصور » وعلما أنواع من الكتابات لم يقف على استخراجها أحد من أهل 
الملل ٠‏ وزتم قوم من ذوى الدراءة منوم أن لذلاك الهاي من ين فقّد من الأرض ' 
حا اعون أرقن :عضر أربعة آلاف سنة » وفها ذكرناه دلالة على أن هؤلاء 
ليسوا بهود ولا بنصارى . وم يؤدهم الحفر إلا إلى ما ذكرنا من هذه العاثيل , 
وكان ذلك بى سنة تمان وعشر ين وثلمائة 
وصف الواحات : 

جاب المسعودى أرجاء القطر المصرى » ووصف مدنا وقراها » واعتمد فى 
هذا الوصف عل بعض الروايات الى سمعها أحياناً » وعلى مشاهداته ومعاينته 
غالباً . ومن البلاد الى اعتمد المسعودى فى وصفها على المشاهدة » الواحات » 
وهذا هو ليت المنتعودى 2 17 

قال المسعودى : وأما بلاد الواحات ‏ وهى بين بلاد مصر والإسكندرية 
وصعيد مصر وال مغرب وأرض الأحابش من النوبة وكبنتم 3 فقد ذ كرنا جملا 
من أخبارها » وكيفية العمران بها » والخواص فى أرضبها » فها سلف من كتينا 
وبها أرض شبية وزاجية وعيون حامظفةوغير ذلك من الطعوم ماعب الرانعانع 
فى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلماثة - عبد الماك بن مروان » وهو 
رجل من لواتة » إلا أنه مروانى المذهب » ويركب فى ألوف من الناس خيلا 
ورحلا ونجبًا » وبينه وبين الأحابش نزحو من ستة أيام » وكذلك بينه وبين 
سائر ما ذكرنا من العمائر هذا المقدار 7 المسافة » وى أرضه خواص وعبجائب . 
وهو بلد قائم بنفسه » غير متصل بغيره » ولا مفتقر إليه » ويحمل من أرضه 
العر والزبيب والأعناب . 

وقد رأيت صاحب هذا الرجل المقم بالواحات بباب الإخشيد محمد بن 
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كب 

طغج 6 وذلاك سنة ناد ين اانه 4 وسأاه عن كثير من احجان لدجم ومأ 
احتحت أن أعامه من سخواص أرضهم » وكذلك كان فعل مع 5 0 
ساثئر الأوقات من م م أصل إلى دم 4 وأخميرق هذا الرجل ]| بأرضهم من 


القن وأنواع الزاج 4 وما حمل من ادر 4 وما بأرضهم م أنواع لعبونا 
الحامضة » وغير 0000 تلفة الطعوم . 


رحلة إلى وسط أفريقية : ش 
رحل المسعودى إلى بلاد السودان والحبشة » وبعض المناطق البى تسكلها 
عناصر زجية ء ووصف حيا ةم وتقاليددم 5 وأفاض 8 وصف حيوا نا - مهم الى 
تختلف كيرا عن الحيوانات الى تعيش فى الدول العر ديه ة والإسلامية 4 557 
الرحلات إلى هذه المناطق البتىكانت مجهولة حيكذ تدل على ما اتصف المسعودى 
به من سحب المغامرة والمخاطرة - 5 وهذه صوورة من شبواز هذه الرحلاات 1 5 
قال المسدعودى * ولا تفرق ولد دوح 1 الأرض 4 سار ولد كوش دن 
كنعان نحو المغرب حبى قطعوا نيل مصر » ثم افترقوا » فسارت منهم طائفة 
ميمنة بين المشرق والمغرب » وه, النوبة والبجة والزنج » وسار فريق منهم نحو 
المغرب وم أنواع كثيرة نحو الزغاوة والكائم ومركه وكوكو وغانة وغير ذلك 
من أنواع السودان ٠‏ والدمادم 6 افترق الذين مضوا بين المشرق والمغرب » 
فصارت الزنج من المكبر والمشكر وبربرا وغيرهم من أنواع الزنج » وقدمنا فها 
سات عتل ذ كزنا ادر الحبشى . الحليج البر برى وما عليه من أنواع السودان 
واتصاطم كْ ديارهم إلى بلاد الدهلاك والز يلع وناصع . وهؤلاء القوم اصصاب 
جلود اود المحمر » وهى لياسهم » ومن ارضهم تحمل إلى بلاد عي 
هو عن يمين بحر المند » وإن كانت مياههما متصلة ‏ ومن شين حير 
الذبل من ظهور السلاحف ٠‏ وهو الذى “تتخذ منه الأمشاط كالقرون ع 
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ب 
وأكير ما تكون الدابة المعروفة بالزرافة ى أرضهم . 

والزرافة عجيبة الفعل فى إلفها وتوددها إلى أهلها » وهى كاافيلة + مببا 
وحشية » ومنها مستأنسة أهلية » مع من قدمنا ذكره من الزنوج والأجناس 
من الأحباش الذين صاروا عن بين النيل » ولحقوا بأسافل البحر الحبشى . 

وقطعت الزنج دون سائر الأحباشى الخليج المنفصل من أعلى النيل الذى 
يصت إلى نحر الزئج » فسكنت لزنج فى ذلك الصقع واتصلت مساكهم إلى 
بلاد سفالة » وهى أقاصى بلاد الزنج ٠‏ وإلها تقصد راكب العمانيين 
والسيرافيين » وهى غاية مقاصدهم ى أسافل بحر الزنج . كما أن أقاصى بحر 
الصين متصل ببلاد السبل » وقد تقدم ذكرها فها ساف من هذا الكتاب . 
وكذلك أقاصى بحر الزنج هو بلاد سفالة » وأقاصبه بلاد الواق واق © وهى 
أرض: كثيرة الذهب » كثيرة العجائب : خصبة حارة . 

واتيدذها الزئج دار مملكة » وملكوا عللهم ملكا معوه وقليمى » وهى سعمة 
لسائر ملوكهم قْ سائر الأعصار على ما قدهنا ل . ودركب وقليمى وهو 
علك علوك سائر الزنج ‏ فى ثامائة ألف فارس ؛ ودواءهم البقر » وايس ى 
أرضهم خيل ولا بغال ولا إبل 34 ولا رع رفوسها 4 وكذلاك لا دع رفوك القاج واليرد 4 
ولا ررقم هس الكنيا بش 4 وممهم أجناس 00 ده الأسنا ن يأكل عمتير عضا : 
ومسا كن الزدعج من 7 الخليج المتشعب من أ ش على النيل إلى زلود سفاأة 3 والواقى 
واق 4 ومقدار مينأ 4 د و22 أل مقاطمهم ١‏ ف الطول والء ركن و سمعمنا نه 
فرسخ أودية وحبال ورمال . والميلة ى بلاد الرنج جار ير » وحشية. 
كلها غير مدا ننه 2 3 لا تستعمل مهأ اه 0 دروب ولا غيرها 4 بل 
تقتلها . وذلك أنهم يطرحرن لا نوعاً م ورق الشجر وحائه وأغصانه يكون 
بأرضهم قَّ الماء 3 ونحتى رجال ل الزنج 3 فرد الغيلة لشر بها 4 فادا وردت 
وشربت من ذلك الماء حرقها وأسكرها ٠‏ فتقع ؛ ولا مفاصل لقواتمهاء ولا ركب 
جسب مأ قد منا » فيخرجون إلمبا بأعظم م يكون من الخراب 2 فيقتلونها 
لال أنياسا دي والزنج فخ 5 ابلاد ا ذ كرنا من الغيلة وجمعها 


4م 
لعاجها غير منتفعة بشبىء ء من ذلك و ف لاما وإما تتحلى الزنج بالحديد بدلا 
من الذهب والفضة . ظ 
وأما النوبة فافتئرقت فرقتين : فرقة فى شرق النيل وغربيه » وأناخت على 
شطيه » فاتصلت ديبارها بديار القبط من أرض مصر والصعيد من بلاد أسوان 
وغيرها » واتسعت مساكن انوبة على شاطئ النيل مصعدة » ولحقوا بقريب 
من أعالئة ديرا وار فلكة وس دينة فنص _ونقلةا و« والفورق لاخر 
من النوبة يقال لا علوة » وبنوا مدينة عظيمة وسعوها سرية . 


وصف الأرض : 

تناول المسعودى فى كتابيه ( مروج الذهب ) و (التنبيه والإشراف ) 
كثيراً من الموضوعات اللخغرافية » ودرسها دراسة علمية منهجية » ومن هذه 
الموضوعات وصفه للأرض فى كتابه ( مروج الأعي 1 : 

فسحت الحكماء. الآرض. إلى .جهة المشرق :والمغرت:والقيال: والحنوف. > 
وقسموا ذلك إلى قسمين : مسكون » وغير مسكون » وعامر » وغير عامر . 
وذكروا آل الأرشى سطديرة جوم كوها! رسكل ا التزلش ره بواطوال خبط ,ميا مرق 
كل ابلحهات » وأنها عند فلك البروج بمنزلة النقطة » وأخذوا عمرامها من حدود 
الحزائر اللخالدات فى بحر أوقيانوس الغربى » وهى ستة أجزاء عامرة إلى أقصى 
عمران الصين » فوجدوا ذلك اثنتى عة ناءة ؛ فعلموا أن 7 إذا غابت 
فى أقصى الصين كان طلوعها عل الحزائر العامرة المذكورة البى فى بحر أوقبانوس 
الغربى » وإذا غابت فى هذه الحزائر كان طلوعها بى أقصى الصين » وذلك 
نصف دائرة الأرض » وهو طول العمران الذىذ كروا أنهم وقفوا عليه » ومتقداره 
من الأميال ثلاثة عشر ألف ميل وخسمائة ميل من الأميال الى عملوا علها 
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و“ 
فى مساحة دور الأرض» ثم نظروا إلى العروض» فوجدوا العمران من موضع 
خط الاستواء إلى ناحية الشهمال ينهى إلى جزيرة تولى الى فى بريطانيا » حيث 
يكون طول البار الأطول عشرين ساعة . 0 

وذكروا أن موضع خط الاستواء من الأرض يقطع فها بين المشرق والمغرب 
جزيرة بين الهند والحبش من ناحية الحنوب » فيعرض ما بين الشمال والحنوب 
فى النصف هما بين الحزائر العامرة وأقصى ععمران الصين » وهو قبة الأرض 
لمعروفة بما ذكرنا » ويكون العرض من خط الاستواء إلى جزيرة تولى قريباً 
من ستين جزءاً » وذلك سدس دائرة الأرض » إذا ضرب هذا السدس الذى 
هو مقدار العرض ف النصف الذى هو مقدار الطول فإن مقدار ما يظهر من 
العمران من ناحية الشمال مقدار نصف سدس دائرة الأرض . 
فصول السنة : 

وتحت عنوان ( ذكر البيان عن قسمة الأزمنة » وفصول السنة » وما لكل 
فصل من المنازل ) كتب المسعودى فى كتابه ( التنبيه والإشراف 2٠١07)‏ . 

الأزمئة أربعة ::. الربيع. + والصيت. + واللخريض. + والشقاء...: فالزمان الأول 
الربيع » وهو طبيعة الدم حار رطب » مدته ثلاثة وتسعون يوما وثلاث وعشر ون 
ساعة وربع ساعة » وذلك من عشر تبى من أذار إلى ثلاثة وعشرين يوما تخلو 
من حزيران »: وهو من نزول الشمس أول دقيقة من الحمل » وهو الاستواء 
الربيعى إلى دخحوها أول دقيقة من السرطان » وهو المنقلب الصيى . 

والزمان الثانى : الصيف وهو حار يابس » سلطانه المرة الصفراء » مد ته 
اثنان وتسعون بوماً وثلا ث وعشرون ساعة وثلث ساعة » وذلك من ثلاثة وعشرين 
بوماً تمضى من حزيران إلى أربعة وعشرين تمضى هن أيلول » وهو من دخول 
الشمس أول دقيقة من السرطان إلى دخولها أول دقيقة هن الميزان . 

والزمان الثالث : اللحريف » وهو بارد يابس » سلطانه المرة السوداء » 
مدانه عمانية وثمانون يوما » وسبع عشرة ساعة + وثلث مس ساعة . وذلك من 
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« بم 
أربعة وعشرين يمماً نمضى من أيلول إلى اثنين وعشرين يوماً تخلو من كانون 
الأول وذلك من نزول الشمس أول دقيقة من الميزان » وهو الاستواء الحريق 
إلى نزوها أول دقيقة من الحدى » وهو المنقلب الشتوى . 
الزمان ابلع : الشتاء » 'وهو بارد رطب سلطانه البلغم ٠‏ مدته تسعة 

5 وما واريع عشرة ساعة من تسع تبى من كانون الآول إلى واحد وعشر ين 
يوما تخلو من أذار » وذلك من دخول الشمس أول دقيقة من الحدى إلى نز وها 
أول دقيقة من الحمل . 

فانقسام فصول السنة بالأزمان الأربعة إنما هو بحركة الشمس ف الحملة . 

قال المسعودى : فقد تبيدن با ذ كرنا أن مداة زمان الربيع مسير الشمس 
ف ثلاثة أبراج » وهى الحمل «الثور واخوزاء . ومدة زمان الصيف مسير 
الشمس ى ثلاثة أبراج هى السرطان والأسد والسنبلة ومدة زمان الحريف مسير 
الشمس ف ثلاثة أبراج هى الميزان .والعقرب والقوس » ومدة زمان الشتاء مسير 
الشمس ف ثلاثة أبراج وهى الحدى والدلو والحوت . 


. ؤبعد أن تحدث المسعودى تفصيلا عن فصول السنة » انتقل إلى الحديث 
عن الرياح ٠»‏ فقال تحت عنوان (ذكر الرياح الأربع ومهاما وأفعالما 
وتأثيراتها وما اتصل بذلاك) 20 : 

تنازع الناس فى الرياح الأربع ومهابها وطباعها : فقال فريق منهم الرياح 
أربع ؛ شهال وجنوب وصبا ودبور . الصبا من المشرق » والدبور من المغرب » 
والشهال من تحت جدى الفرقدين » والخنوب من تحت جدى سهبيل . فالشهال 
والكوا كب والآأمهات وما يشاكل ذلك » ويضاف إلى البرد واليبس . والحنوب 
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1م 
حار برطي وف الى تبينا دق القبلة: وأ كا كا ورت نا رشيافته إل اند اه 
والرطوبة » والدبور باردة رطبة » وهى النى نهب من المغرب وكذلك أشكاها . 
والعييا عخارةا وا بطةاتوسن الل لنت هي القرق وأ مكنا ما بدي ,ميات إل 
الهرارة واليبوسة . 

.قال المسعودى : وذهب فريق آخر من حكماء الآثم من العرب وغيرهمر 
إلى أن الصباهى القبول » وهى ما هب من مطلع الشمس » والدبور الى 3 

من المغرب من دبر هن استقبل المشرق » فلذلك معميت الدبور . والشهال . 
تب عق فييك إذا استقدلت المدرق. »رقن ذ كرت العري ذلله د أشعا ره 
قال أبو صدر الملل ٠:‏ ظ 

إذا قلت هذا حين أسلويبيجنى 2 نسم الصبا من حيث يطلع الفجر 

وقال هدبة العذرى وهو يومئذ بالمدينة مسجون : 22 

ألا ليت الرياح مسخرات20 بحاجتنا تباكر أو تؤوب 

فتخبرنا الشمال إذا أتتنا ‏ وتخبر أهلنا عنا اللحذوب 


الأقالم السبعة 


مم 
وبع أن قسم المسعودى الأرض 0 قسمين متميزين » أحدهما معد.ور 
والآخر غير معمور » قسم القسم المعمور إلى : سبعة أقالمر » فقال تحت 
عنوان ( ذكر الأقالم السعة 0 وحدودها وما قبل بق علولا وعرضها وما 
اتتصل بذلك) ١١‏ 0 
كل ماكان من الأرض معموراً فهومقسوم بسبعة أقسام ٠‏ يتسمى كل 
قسم منها إقليماً . وقد تنازع من عسنى من حكماء الآثم , وفلاسفمهم بعلم الهندسة 
ومساحة الأرض فق هذه الأقالم السعة » أق الشهال والحنوب » أم قَْ 
الشهال دون الحنوب ؟ فذهب الأ كيرون إلى أن ذلك ف الثهمال دون اللحجنوب 
لكثرة العمارة فى الشمال وقللها فى الحنوب . ورأى قوم أن القدماء إنما قصدوا 
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م 
لقسمة الأقالم السبعة فى الحانب الشمالى من خط معدل الهار ء ولح يقسموا 
فى الحنوب شيئاً لقلة قدر العمارة فى الحنوب عن الخط . 

وذهب هرمس فى هتبعيه من المصريين وغيرهم إلى أن فى ال خحنوب سبعة 
أقالم » ٠»‏ هما هى فى الشمال » وكان يحعل قسمة أقالم العمران من الشهال 
مدورة » فيجعل فيجعل الإقلم 1 رابع ء وهو إقلم بابل واسط أ ا وستة دائرة. حوله » 
وأن كل كل إقلم سبعمائة فرسخ فى مثله ١‏ فالإقاء الأول الهند » والثانى الحجاز 
والحبشة » والثالث مصر وأفريقية » والرابع بابل والعراق ٠‏ والخامس الروم » 
والسادس ياجوج وماجوج 5 والسابع بوماريس والصين . 

ويبتدى” جمعها من المشرق مما يمر ببلاد الصين وغيرهاء فحد الإقلم 
الأول البحر هما يلى المشرق + والثالى البحر مما يلى الحجازء والثالث الدييل 
من ساحل المنصورة من أرض السند » والرايع حد" الإقلم مم السابع مما يإ لى الصون . 
أطول ساعات نباره ثلاث عشرة ساعة » وحد الإقللم الثاتى البحر هما با 
عمان إلى الشحرء والأحقاف إلى عدن أبين إلى جزائر 7 والحبشان . الول 
ساعات نهاره ثلاث عشرة ساعة ونصف . وحد الإقلم الثالث ينتهى إلى أرض 
الحبشة مما يلى الحجاز إلى بحر الشام الذى بين مصر وأرض الشام إلى وسط البحر 
وحد” الإقلم | رايع الثعلبية » والثالى وسط عبر بلخ ٠»‏ والثلث خلف نصيبين 
بائثنى عشر فرسخاً من ناحية سنجار . والرابع وراء الدييل من ساحل المنصورة 
من بلاد السند بستة فراسخ » أطول ساعات نهاره أربع عشرة ساعة ونصف 
ساعة . وحد الإقلم الحامس بحر الشام إلى أقصى أرض الروم » مما يلل 
البحر إلى تراقية وبلاد برجان والصقالبة والأبر إلى حد أرض يأجوج و«أجوج 
إلى حد” الإقلم الرابع ما يلى" نصيبين . أطول ساعات نباره حمس عشرة ساعة . 
وحل” الإقلم السادس من الصين إلى حد الإقام الحامس إلى البحر مما يلى 
المشرق . أطول ساعات باره حمس عشرة ساعة ونصف . وحد الإقلم 
السابع أرض الهند إلى حد” الإقلم الرابع 0 0 دمر إلى الجر .. 
أطول شاعات: حبارة ست عشرة 'ساغة , 


م 
وف ف كتابب مار دوس أن مساحة هذه الآقالم فى ف الطول كمانية وثلاثون 


ألفاً وخمسمائة رسخ 2 عرص الوك فرسخ وسبعما نه وحمسة وسبعين رسخا 4 
وقك أنكر ذلاك على مار ينوس جماعة عمن تعدم وتأشر.: 


المد وال#زر 

أفاض المتعودف ف الحديث عن البحار والآمبار » وتعرض اظاهرن المد 
والحزر » فكتب تحت عنوان ( ذكر تنازع الناس فى المد والحزر وجوامع 
م قيل ى ذلك ) ما 9 ١)‏ | 

المد"ً : مضى الماء فى فيحته وسيحته وسين جريته . والخزر : رجوع الم 
على ضد" سنن مضيه وانكشاف ها مضى عليه ى هيجه ٠»‏ وذلك كبحر 
الحيش الذى هو الصّينى والمندى وبحر البصرة وفارس المقدم ذ كره قبل هذا 
لباب . وذلك أن البحار على ثلاثة أنواع : منها ما يتأنى فيه الحزر والمد ويظهر 
ظهوراً بينا » ومنهار مالا يتبين فيه الحزر والمد” ويكون خفيفاً مستتراً » ومنها 
ما لا يحزرولا يمد . 

فالبحار الى لا يكون فهامالحزر والمد” امتنع منها الحزر والمد” لعلل ثلاث 
هى عل ثلاثة أصناف : فأولها ما يقف الماء فيه زماناً فيغاظ وتقوى ملوحته » 
وتتكيض فيه الأرياح» لأنه ربما صار الماء إلى بعض ااواضع ببعض الأسباب 
فيصير كالبحيرة وينقص فى الصيف ودزيد ف الشتاء ويتبين فيه زيادة ما 
ينصب فيه من الأبار والعيون » والصنف الثانى البحار الى #تبعد عن مدار 
القمر ومسافاته' بعداً كثيراً » فيمتنع منه المد واالحزر » والصنف الثالث المياه 
التى يكون الغالب على أرضبها التخلخل » لأنه إذا كانت أرضها ملخلة نفذ 
الماء فها إلى غيرها من البحار وتخلخل ٠»‏ وأنشبت الرياح الكائنة فى أرضها 
أولا فأولا » وغلبت الرياح علها » وأكر ما يكون هذا فى ساحل البحار 
والحزائر . 
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1 
وقل تنازع الناس فى علة المد والحزر ء هم من ذهب إلى أن ذلك من 
القمر لأنه مجانس للماء » وهو يسخنه » فينسط ع وشهوأ ذلك بالنار إذا 
الستية نان القدار نو عله ٠‏ وإن الماء يكون فيها على قدر النصف أو الثلثين» ' 
فإذا غلا الماء انبسط فى القدر وارتفع حى يفور فتضاعف كيته فى الحس » 
وينقض ف الوزن » لآأن من :شرط اطرارة أن شط الأجسام ؛ ومن شرط 
البرودة أن تضمها . . . ظ 
وقالت طائفة أخرى : لو كان الحزر والمد بمنزلة النار إذا أسخنت الماء 
الذى فى القدر وبسطته فيطلب أوسع منها فيفيض . حبى إذا خلا قعره من 
الماء طلب الماء بعد خروجه منه عمق الأرض بطبعه فيرجع اضطراراً » عنزلة 
رجوع ما يغلى من الماء فى المرجل والقمقم إذا فاض وتتابعت أجزاء الثار 
عليه بالحمى - ف الشعتين 6 .ور 53 عنما 6 فزعم هؤلة أن علة 
الحزر والمد 3 الأبحر تتولد من الأخرة التى تتولد من بطن و فإسا لا 
تزال تتولد حبى تكثف وتكر فتدفع حينئذ ماء هذا البحر لكثافتها » فلاتزال 
كذلك ححبى تنقص موادها من أسفل ؛ فإذا انقطعت موادها تراجع الماء 
حينئذ إلى مقر البحر ٠.‏ وكان الحزر من أجل ذلك » والمد ليلا ونهاراً » وشتاء 

وصيفاً » وى غيبة القمر وى طلوعه » وكذلك فى غيبة الشمس وطلوعها . 

وذهب آخرون من آهل الديانات أن كل ما لم يعرف له من الطبيعة 
مجرى ولا يوجد له فها قياس فهو فعل الآلة » يدل على توحيد الله عز وجل 
وحكمته ع للع الحقة راون اة فى الطبيعة البتة » ولا قياس . 

وقال آخرون : ماهيجان ماء البحر إلا كهيجان بعض الطبائعم » فإنك 
صاحب الدم وصاحب الصفراء وغيرهما مهتاج طبيعته ثم تسكن » وكذلك 
مواد تمد”ها حالا بعد حال » فإذا قويت هاجت » ثم تسكن قليلا قليلا 


هم 


وصف المسعودى أوطنه بالعراق 

صف المسعودى معظم أقطار الأرض وصفاً دقيقاً معبراء ثم توقف عند 
بلاد العراق » حيث ولد ونشأ » فكان وصفه لمذه البلاد مزجا بين الحديث 
عن جغرافيتها وبين التعبير عن مشاعر الوطنية والحنين إلى وطئه الأول ٠‏ فقال 
المسعودى فى كتابه مروج الذهب"". ٌْ 

قال المبعووى + وأوسيط الأقالم الإقلم الذى ولدنا به » وإن كانت الآيام 
أنأت بيننا وبينه » وساحقت مسافتنا عنه » وولّدت فى قلوبنا الحنين إليه » 
إذ كان وطننا ومسقطنا » وهو إقلم بابل » وقد كان هذا الإقلم عند ملوك 
الفرس جليلا » وقدره عظيماً » وكانت عنايتهم إليه مصروفة » وكانوا يشتون 
بالعراق » وأكثرهر يصيفون بالحبال » وينتقلون فى الفصول إلى الصرود هن 
الأرقي رون + وقد كان أهل المروءات فى الإسلام كأى دلف القاسم 
ابن عيسى العجلى وغيره يشتون ف اللرورة » وهو العراق » ويصيفون ف الصرود 
وفى: الخال وى :للش ررقو أب كلت : ظ 


وإفى امرؤ كسروى الفعال أصيف الخبال وأشتو العراقا 

وذلك لما خص” به هذا الإقام من كثرة مرافقه » واعتدال أرضه » وغضارة 
عيشه » ومادة الوافدين إليه » وما دجلة والفرات » وموم الأمن فيه » وبعد 
الحوف عنه ء وتوسطه الأقالم السبعة : وقد كانت الأوائل تشبه من العام 
بالقلتهة السك + لآن أ هن إقلم بابل الذى تشعيت الاراء عن أهله 
بحكمة الأمور كا يقع ذلك عن القاب » 2 اعتدلت ألوان أهله واقتدرت 
أجسامهم » فسلموا من شقرة الروم والصقالبة » وسواد الحبشة » وغلظ البر بر 
ومن جفا من الأم ؛ واجتمعت فهم محاسن جميع الأقطار » وكا اعتدلوا 
فى الحبلة » كذلك لطفوا فى الفطنة » والّسك بمحاسن الأمور » وأشرف هذا 


اا 


كم 

الإقلم مدينة السلام » ويعز على ما أصارتى إليه الأقدار من فراق المصر 
الذى عن بّعته فصلنا » وق قاعته تجمعنا » لكنه الزمن الذى من شيمته 
التشتيت » والدهر الذى من شروطه الإبانة . 


ب المسعودى العالم 


سكى العرب البوادى : 

تناول المسعودى موضوعات #تلفة منوعة » تبعد عن نطاق التاريخ والرحللات 
والحغرافية » وتثبت ما كان عليه المسعودى من ثقافة وعلم ودراية بأنواع عختلفة 
من العلوم والثقافات. وهذه هى بعض الموضوعات العامة نبدأها ببحث للمسعودى 
عن أسباب اختيار العرب للبوادى سكن لمم 37 : 

ذكبت طائفة أن أول ذلك أن الناس لما نضب عنهم الطوفان الذى أهلك 
الله به الأرض فى زمن نوح على نبينا وعليه السلام » تفرّق من نجا فى طلب 
البقاع الحصبة المتخيرة » وانفرد من انفرد بانتجاع الأرضين وحلول البيداء . 
واستوطن آخرون بماعاً تخيروها » كن ابتى إقلم بابل من النبط » ومن حله 
من ولد حام بن نوح عليه السلام » ومع نمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن 
مروذ الأول بن كوش بن حام بن نوح » وذلك حين تملك على إقلم بابل من 
قبل الضحاك » وهو بيوراسف . ومن حل بلاد مصر من ولد حام على حسب 
ما ذكرنا فى باب مصر وأنحبارها البر بر وه هوارة و زناتة وضر يسةومغيلة وور فجومه 
ونفزة وكتامة ولواتة ومزاتة » ونفوسة 3 وصديقة ومصمودة وزثارة وتمارة 
وقالمة ووارقة وأتيتة وبابه و بنو سبخون وأركنة وهى من زناتة: وبنو كلان وبئو 
مصدريان وبنو أفباس وزيحجن وبنومنهساً وصنهاجة . ومن سكن من أنواع 
الأحابيش وغبرهم الغابة المعروفة بغابة العافر»م سون ورعوين والعورفة ويكسوم, 

وهم من سكن غير الغابة واتسع فى هذه البلاد من المغرب . 
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// 
ورأت العرس أن جولان الأرض وتخيّر بقاعها على الأيام أشبه بأولى 
العز وأليق بذوى الأنفة » وقالوا : لنكون محكمين فى الأرض ونسكن حيث 
نشاء أصلح من غير ذلك » فاخختاروا سكبى البدو من أجل ا ش 
وذكر آخخرون أن القدماء من العرب لماركهم الله من سمو الاخطار » ونبل 
الحم والأقدار » وشدة الأنفة » والحمية من المعرة » والهرب من العار ع 
بدأت بالتفكير فى المنازل » والتقدير للمواطن » فتأملوا شأن المدن والأبنية » 
فوجدوأ فمبا معر ََ ة ونقصاً 3 وقال ذو المعرفة والعميز ممهم : ات الارضية عرض 
51 عرض الأجسام » وتالحقهأ ] الافات » والواجب تحخير . المواضع كسب أحوالها 
من الصلا ح » إذ الهواء رما قوى فأضر بأجسام سكانه» وأحال أمزجة قطانه . 
وقال دوو الاراء ممهم : إن الأبنة والتحو برط حص عن التصرف قَْ 
الأرض » ومقطعة عن الحولان ٠»‏ وتقييد للهمم » وجس لا فى الغرائر من 
المسابقة إلى الشرف » ولا خير فى الابث على هذه الحالة » وزعموا أيضاً أن 
الأبنية والأطلال تحصر الغذاء » وتمنع اتساع الواء » وتسد سروحه عن المرور 
فسكنوا البر الأفيح الذى لا افون فيه من حصر ممنازلة ضر » هذ! مع 
ارتفاع الاقذاء م ومع ا حةه الأعواء 4 واعتزال ل الوباء 4 به 5200 الأحلام قُْ 
هذه المواطن 3 ونقاء القرائح رق التتمل قّ المسا < دن 4 م صوة الأمزجة ِ وقوة 
الشقطنة 4 وصفاء الألوان 0 وصبا نه الأجسام 4 فإن العقول والاراء تتولد من حيث 
تولد الحواء » وطبع اطواء الفضاء » وق هذا الأمن من العاهات والأسقام والعلل 
فآئرت العرت 5-7 أموادى والحلول ؛ الببداء 1 فهم أقوى الناس 
هما 4 واكيل” م أحلاماً 4 6 الحناها ؛ وأعزهم دأ را »وأحماه ذماراء 
وأفضلهم جواراً » وأجود هم فطنا » لما أكسهم إياه صفاء الحو ونقاء الفضاء . 


/8/ 


الموسيق : 

تحدث المسعودى عن كثير من العلوم والفنون ع وقسم العلوم إمه أريعة 
أنواع ؛ وفجعل الموسيى رابع ماده العلوم ‏ فقال غعياا ق. كتانه مر وج الذهب :2)١١‏ 

والتعالم الأربعة » أعى : الارتماطيق » وهو علم الأعداد » وابلحو 
مطريى » وهو علم المافة والهندسة ٠‏ والاسترنوبيا » وهو علم النجوم » 
والموسبى » وهو عام تأليف اللحون . ظ 

وكان من شريف ما تركته المعرفة بعلم الموسيى » لأنه غذاء للنفس ) 
ومطرب لما ع وملهمبا ع( تبه عند مسماعه » وتحن إلى تأليف أوضاعه » وقد 
نطقت الحكماء بشرفه » ونبت على نفاسة محله » فقال الإسكندر: من" فهم 
الألحان استغبى عن سائر اللذات . وقد قالت الفلاسفة : إن النغم والأغان 
فصيلة شريفة كانت تعذرت عن المنطق ليست ق قدرته : فلم قدو بع 
إخراجها » فأخرجتها النفس ألحاناً» فلما أظهرتها سرت بها وعشقتها ربت إلها. 

ورتبت اللحكماء الأوتار الآر بعة إزاء الطبائع الأربع » فجعلوا الزير بإزاء 
المرة الصفراء » «المثنى بإزاء الدم ء والمثلث بإزاء البلغى , وام بإزاء المدرة 
اللبوذ اف 


تحت هذا العنوان ناقش المسعودى فى كتابه مروج الذهب '') آراء 
لان والفلاسفة حول طبيعة النفس : 
ورأيت على باب مجمع الصائبة بمدينة حران مكتوباً على مدقة الباب 
بالسريانية قولا لافلاطون » فسره مالك بن عقبون وغيره مهم وهو « من عرف 
ذاته تأله » ء وقد قال أفلاطون « الإنسان نبات سماوى . والدليل على هذا 
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6 
أنه اتبيه شي ف فتكسة اليا إن القزاء موقن وها قد الأ زعي ول فلطون 
وغيره ممن سلك طريقه فى النفس الناطقة كلام كثير فى هل النفس فى البدن» 
أو الندث'ق التفين_ +« #الفتكس أن ف الدار. أى الدذان فى الاتمس . 6:بوهذا 
قول يتغاغل بنا الكلام فيه إلى الكلام فى تنقل الأرواح فى أنواع اع الصور ' 
وقد تنازع أهل هذه الاراء ممن قصد هذه المقالة بى النقلة على وجهين »2 
فطائفة من الفلاسفة القدماء اليونانيين والطند من ل غبت كلاما منزلا ولا 2 
رسلا مهم أفلاطون م طر يقهم : حكى علهم أنهم زحموا أن النفس 
وهر ليست حنم ٠‏ أنما حية عالمة ميزة لأجل ذاتها وجوهرهاء وأنها هى 
المدبرة للأجسام المركبة من طبائع الأرض المتضادة » وغرضها ى ذلك أن تقيمها 
على العدل وما ثم به السياسة المستقيمة والنظام المتسق وترد"ها من الحركة 
المضطربة إلى المنتظمة . 
وزعموا أنمبا تلذ وتألم وتموت © وموتها عبض رياف ص0 جسد إلى جسد 
بتدبير وبطلان ذلك الشخص الذى فسد ووصف بلموت » لأن شخصها 
يفسد » ولآن جوهرها ينتقل . 
وزعموا ألبا عالمة بذانبا وجوهرها » عالمة بالمعقولات من ذانبا وجوهرها » 
وفها يقول علم امحسوسات من جهة الحس .» ولأفلاطون وغيره ىق هذه المعانى 
كلام يطول ذكره » ويعجز عن وصفه وإظهاره لاعتياصه وغموضه » وكذلك 
صاحب المنطق وفيثا غورس وغيرهما من الفلاسفة ممن تقدم وتأخر » لأن 
الطالب لعلم هذه الأشياء والاحاطة بفهمها وبلوغ غاينها لا يدرك ذلك » 
لما نصبوا من الكتب ورتبوا من التصنيف للعلوم المؤدية إلى معرفة علومهم وأغر اضهم 
الى إلا قصدوا فى كتمهم » وهى معرفة الألفاظ الحمس وهى : الجنس » 
والفصل ع( 0 » والخاصة » والعرض . كم معرفة المفولات » وهى عشرة : 
< الحوهر » والكمية » والكيفية » والإضافة ‏ وهى النسبة ‏ وهذه أربع بسائط » 
والست الآخر مركبات » وهى : الزمان والمكان » واللحدة ‏ وهى الملك ‏ 
والوضع ٠‏ و«الفاعل » المتفعل » م ما بعد ذلك مما يترق فيه الطالب إلى أن 
ينتهى إلى عالى ما بعد الطبيعة من معرفة الأول والثانى . 


توصيل اببحر لوكا سر الأحمر . 

تحدث المسعودى عن 0 البحار والاميان 4 5 خلال دراسته تعحدث 
عن الماولاات القدعة لتوصيل البح بحر المتومسط (أو حر اروم ) بالبحر الأحمر؛ 
1 فى سيد 52100 ) 
فقال ف كتابه مروج الذهب 

وقل كان بعص دمن مملك من الروم حفر بين القلزم وخحر الروم 
طريقا ع( فلم بعأت له ذلك ». اه القازم » وا تخفاض خر الروم »2 ون الله 
ا ذلات حاجنا زأ على حسب ما أخبر فى كتابه » والموضع 
الذى حفره ببحر القلزم يعرف بذنب القساح على ميل من مدينة القازم ؛ 
عليه قنطرة عظيمة يحتاز علمبا من اريك احج لضي 5 ٠‏ وأجرى خليجاً من 
هذا البحر إلى موضع يعرف بالحامة » ضيعة لمحمد بن على الماذرانى من أرض 
صر قُُ هذا الوقت وهو سنة اتنتين وثلاثين ولاه 5-5 فلم يتأت له اتصال 
ما بين حر اأروم وح القازم 

وحفر خليجاً آخر ثم ؛لى بلاد نيس ودمياط و حجير-بما 6 و يعرف هذا 
الخليج بالزير وا حبية 34 واستمر الماع 8 هذأ الخليج دن حر الروم و جيرة 
ئيس إلى موضع يعرف بنعنعان حى اتصل بنحو بلاد الحامة » فكانت 
المراكب تدخل من حر الروم إن نحو من هذه القرية وهن حر القازم ف 
آخر ؛ ثم ارتدم ذلك على تطاول الدهور وملأته السواق من الرمل وغيره . 
200 وقد رام الرشيد أن يوصللى بين هذين البحرين مما يلى النيل من أعالى مصبه 

من نحو بلاد الحبشة وأقاصى صعيد مصر فلم تتأت له قسمة ماء النيل » فرام 

ذلك مما يى بلاد الفرما نحو بلاد تنيس على أن يكون مصب بحر القازم إلى 
البحر الروى : فقال حم ن خخااد : حخطف الروم الناس من المسيجد 0 رام 
والطواف ٠‏ وذلك أن 5 تنهى من بحر الروم إلى بحر الحجاز فتطرح 


210 مروج الذهب ج ؟ ص 58م و 


4 
سرايا ثما يلى جدة » فيخطض الناس من المسجد الحرام ومكة والمدينة على مأ 
ذكرنا » فامتنع من ذلك . 
وقد حكى عن جمر و بن العاص -- حين كان بمصر- أنه رام ذلك شنعه 
فييك مر 32 |الخطاب رصى الله عنه » ودلك لا وصمنا من فعل الروم ودرا يلخم 
وذلك فى حال ما افتتحها عمرو بن العاص فق خلافة عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه . ظ 
وآثار الحفر بين هذين البحرين فما ذكرنا من المواضع والخلجان على 
حسب ما شرعت فيه الملوك السالفة طلباً لعمارة الأرض موخصب البلاد 
وعيش الناس بالأقواتة ١‏ وأن يحمل إلى كل بلد ما ليس فيه من الأقوات 


٠ ٠. .| ٠. 1 2‏ 50 ان | 8 
وغيرها من صر وب المنافع وصروب المرافق 4 وألله تعالى 0 ' 


فهرس 
الفصل الأول 
عضر المسعودى 


1 الحياة السياسية 2 الدولة العباسية‎ ١ 


؟ المسعودى فى مصر ف العصر الإخشيدى 
م النشاط الثقاق 


الفصا. الثالى 
الست حيأة المسعودى 5 


تأثره وَتَأَثيرة 


الفصل_الثالث 


اه آثار المسعودف 
( )+ كتانق اخَبَان الزمان »ولا ربط 
(ت ) التنبي» والإشراف 
(-<) مروجح الذهب 
( د ) كتب أخرى مفقودة 
؟ ‏ المسعودى المؤرخ 


0 


5١ 
55 
58 


1 


١ 


لام 
0 
م0 
47 


5 


9 


م« المسعودى الرحالة والجغراق 


منتحبات من [ ثار المسعودى 


١‏ -المسعودى المأوؤرخ 
تاريخ الحليفة 
تاريخ الفرس 
تاريخ اليوثانين 
تاريخ الروم 
أديان العرب قبل الإسلام 1 
افترالة الإبسول فى إغادة يناد الكفية 
بين عمان وأف ذر 
.يوم فى حياة معاوية 
نهاية أسرة 
القليقة لياق 
الحليفة المطيع لله 
؟ المسعودى الرحالة 
نسلة إل اللا 
رحلة إلى الصين 
رحلة إلى مصر 
ليلة الغطاس ى مصر 
آثار مصر الفرعونية 
وصف الواحات 
رحلة إلى وسط أفريقية 


م ب المسعودى الجغرائق 
0 وصف الأرض 
ا 


ب ا 
ىق 


الأقالم السبعة 

المد والحزر. 

وصف المسعودى لوطئه بالعراق 

مكتى العرب البوادى 

الموسيى 

حث فى النفس : 

نوصيل البحر المتوسط بالببحر الأحمر 


0-6 : 5 
دار المعارف ممصر سنئة م458١‏ 


